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ايلول وتشرين الاول سنة :وا شوال وذوالتعدة سيةهم١‏ 


مم يي يي 


المؤلنون ف صر 

كعيت الاجادة في التأليف لا كثر عله الم عند العرب من أهل الثرث 
الثاني الى الخامس من المجرة وكنيت الاجادة “لبعض هذه الطبقة منذ القرن 
السادس الى القرن التاسم ٠‏ وفي هذه العصور الأخيرة كان عبد اللاتوسطين 
بقراتهم وعلمهم والتوايغ عمدودين في كل. جيل على أصابع اليد ٠‏ ويعد العفمر 
التأسعم بدأ عضر التقبقر ففعفت" اللفة »6 وضعفت الآداب وأمسث الأ فظار 
المزية في سبات ميق ”تزع من النفوس عماها ومن العقول تفكيرها » وصاد 
الدور دور العجمة والاعاجم » وكأ من ذلك قلة الدارضين والباحثين والشاعرين 
والناثرين ودام هذا الالخطاط :الى اواخر المثة الثالثة عشرة ٠‏ 

تملقت قدرة المولى تعالى ان يحمل العرب مشعل التور الى العالم بضعة قرون 
وتملقت قذرته بعد ذلك ان تقع هذه الشعلة من أيدههم ويثلقنها أدل الغرب ٠‏ 
فكأن النور قبل العصور الوسطى يحدل من آسيا وأفزيقية الى اوربا » فأصيح 
بعد ذلك يحمل من أوربا إلى آآشيا وافريقية * 


سد جاسم 


ليان . الؤلفون في سر ش 
ولا كانت النهضة العريية الاخيرة في مصر كان أول ما بدى' به اصلاح 
الاغة واصلحث القوالب الى نؤدى الكلام بها » وأحل الدبباء نا عن الغريين 


طرقيم في البحث والدرس 4 فضموا! الى قدييم حديغا طر 5 ( وأخذوا عن جير انهم 


مااشعدت حاجتهم اليه من ثقافة وتدريب ٠‏ 

وما جاءت المثة الرابعة عشرة جتى أخذ التأليف بالعربية ليه وجهة لم يكن 
له بها عبد مذ أجيال ٠‏ وما انساخ الربع الأول من هذا القرن حتى تبدلت 
هيئة الكتابة وهيئة الشعر وتبدات بتبدلما هيئة التأليف ٠‏ أخذ الئاس يحرصون 
على المعاني والحسوسات | كثر من حرصهم في القديم على الأ افاظ والطيالاث ٠‏ 
:وداات دولة الاسجاع والجئاسات الى ا<ترعيها عصور الانخطاط » ويكاد بقول 
من قرأ صفحة أكبيت في القرن الثاني او الثالث وعارضها بأخرى كيت في العصر 
الحادي عشر والثاني عشر أن الاغة. تتبدلت .مللها وروحها كل التبدل وخاص 
الجهور من معان باردة وافككار ككل وداب لا تلاس الياة 3 قليل ولا كغير ٠.‏ 

كان الفضل الأول لاخراج الافة العربية من الابتمال والر كا ك2 .واد خالا 
فى طود حديد قري أيه غرى عصور الارئقاء لذاك المعيد العظيم الذي دعوه 
( دا العلوم ) في القاهرة قفر بأسائذئه أنان تشبعوا بالبيان العربي الصحيح 
وقلبوا بالتدريج الطريقة امألو فة عند المعاصرين » وبذلك ليرت لغة الطب 
والصحف والكتب والحاكم والمعابد ٠‏ ومن عارض بين كتابة أواخر المثة الثالنة 
عشرة وكتابة النصف] الثاني من القرن الرابع عششر يقل لناظره الفرق العم 
بين لغة توت ولفة قيا » وبين بان مضغوط بالحجسئات اللفظية ويان حي سالم 
من كل لزيد وفضول ٠‏ ش ' ١‏ 5 

فصحت دعوانا والأعس على ماذك أن التاليف النفي صدرت في الربع الثاني 
من القرن الرابع عشر أرق من التأليف الني وضعت منذ القرن التأسع الى أواخر 
الثالث عشر في مصر وبلاد العرب ولا عيرة بالشواذ ٠‏ والسير الاأعظلم يغ 


عمد كرد علي لايرس 

هله الاجادة يعود لاصلاح ادام التأليف 3 قلا » ولسلامة ادام التفسكير من 
التاوي والتعقيد » وكارث من أثر ذلك ان طلّق الؤلفون الموضوعات التافية 
التى لاكتها الالسن كثيراً » وتثيثوا بايجاز المفيد منها » وأتوا الا'مة بأشياء 
جدديدة ماعسفوها 34 وأصبيح المؤئف لابلخص الا بعد بحث > ولا يدون إلا لتحيض » 
ويبرئز على كل حال في ابراز الا فكار القدية والمديفة في قالب مقبول من 
الرشاقة والمزالة ٠‏ ولا أغالي اذا فأنا ان التأليف في هذه الحقبة انقب رأسا على 
عقب بافته وأفكاره وان الها ليف التى كنيت بركاكة أواخر القرن الماغمى واوائله 
نكاد لاتجد من يعطف غايها واكثرها عرب بأن تكون صوراً ولنائف . 
كالجرائد القدية ٠‏ 

عارهوا 21 ما كتيه الشيخ مد عيدهة عبق رسالة التوحيد وتلميذه الشرخ 
احمد ابراهيم في كتبه الفقهية وما كتبه في هذين الموضوعين من تقدءوهما في 
عصور الاتحطاط تجدوا الفرق فليا بين من استجمهوا ادوات التأليف كلها 
وبين من ل لستهممرها ٠‏ والناقد البعير درك لأول أنارة ان ماكتبه جمد ميت 
من شيوخ الأزهن عل كثرته محكوم عليه بالمفاء لأنه خلا من روح العصر 
ومن بلاغة العصر © وعىا من حمال الاأسلوب وجودة التأليف إلا تيلا * 
أما ما كتبه مد عبده على تلثه وهو من شيوش الاأزهن أيضًا فانه خالد لاانه 
كتب ورائده البلاغة وسلاءة الفكر » وكذلاك *نل' في كناب الاسلام وأصول 
الحم اعلي عبد الرزاق فاث هذه الرسالة تبتى لاأنها كنبت في موضوع مهم 
بلنة المعصر الحديث وطى أسلوب #فكير أمله 8 ولسث ملقعة الا ليف بكثرة 
صفحاته! وتعدد ملداتها » فقطعة الذهب تساوي مئة ضعف من وزنها حديداً ٠‏ 
ورب رسالة كه للد مها أسم صاحبها وك من ارات ملقيمة أهبيت مع الزعن 
منسية ٠‏ والمكثار لا يأمن المثار على كل حال ٠‏ 1 

ان ماكتبه قامم امين في ( ترير المرأة ) و( المرأة الجديدة ) وعبد الرحمن 
الكواكبي في ( طبائع الاستبداد ) و( أم القرى ) وحافظ عفني في ( على هامش 


فيا المؤلفون لٍِ 01 5 
السياسة ) و ( الاتكايز في بلادم ) وابراهي الموياسي ( فيا هنالك ) وتمد الموبلحي 
( في حديث عيسى بن هشام ) وممد على علوبة في ( السياسة المصرية ) قد بعر 
ويفيد | كثر من علرات ضخمة كتبها ممد بيخت وطتطاوي جوهري ويوسف 
النبهائي: واضرامهم أن لم مهم موضوعه لا يرتجى من الناس ان مضحوه » ومن 
لم يتعب في اعداد عدنه قلا يقبل قومه على اقتنائها ٠‏ 

اما بعد فان اللغة العربية لفة ايماز » ولا سلطان على عقول أبنائها أعظم 
من المبارات الموجزة وهذا العصر الذي نعيش فيه هو أيضًا عصر اياز واختزال 
فل" أهله التطويل بلا طائل » ويكرهون التزيد في غير محله ٠‏ ولو كتب كاتب 
من أهل العصر المافي ما كتيه رطله حسين في تاريخ ( الاأدب الجاهلي )و (على 
هامش السيرة ) وني ( الايام) للكتب ألوقًا من الصفحات وما أغي غناء طه 
ولا ابدع ابداعه ٠‏ ولو ألف «ؤلف“”قبل/مئة سنة ما كتبه احمد امين سيك 
( خر الابلام )و ( ضى الاسلام ) و( ظهر الاسلام ) ماكبيت له هذه الاجادة٠‏ 
ولو م المنباج الذي وضعه مع زميليه طه حسين وعيد اليد المبادي على ان 
يكنب طه المياة الأدية في الاسلام كا كيت احمد امين اللياة المقلية ويركتب 
الغبادي المياة النياسية لكان كر الاسلام وضعى الاسلام وظهر الاسلام وح ٠‏ 
عصر الاسلام. اعثظ معلءة عرية في هذا الموضوع لاأن هؤلاء الثلاثة المؤلفين 
رزقوا حظا عظيا مرة البلاغة وعرفوا اساليب الغرب والشرق. في التأليف 
وطرق الانادة ٠‏ 

وكتيت الاجادة في التأليف لامقاد والمازفي وعدان على "كثرة ما التهوا ونشروا + 
ويعود قسم وافر من الفضل سيف اجادتهم الى تشبعهم بالاغات الغربية والا'دب 
العرلي ٠‏ وا كبر الظن ان لكثرة القرين دخلا كبيراً في هلما الاحسان ٠‏ وقل* 
ان كنت الاجادة لال العقاد على كثرة ماخاض عبابه من الموضوعات اأسياسية 
والاجتاعية والفاسفية والأدبية والقصصية ) وقرينه في كثرة الانناج محمد لعلني 


جمد كرد على 2 

جعة الا ان الرشاتة قد قخطئه لأنه نكأ مترحتا عن الاتكيزية فأضعف النقل 

من ملكته ٠أما‏ العقاد وللازني فقد نثآ! نثأة أدبية وكان لم في الشعر أيم) 
فل عن النثر بد طولى 5 وبكثر 3 أؤافون الحستوفت فى باهم بين طلاب 
دار العلوم والمعلمين العليا ومدرسة القفاء الشرعي ( الماذا 51 )!أ كثر من. أمنالم ف 
الأأزهى والجامعة المصرية والجامعة الأميركية ٠‏ 

كان لكثير من المؤافين بد باسطة في الاعر يب ٠"‏ كثر مما كان لم في التأليف » 
وفي مقدمهم احجد فقي زغلول واحمد لطفي السيد ٠‏ يعقوب صروف وابراهيم مصود 
و2 سب شاهين وعد / سباعي «فريد أبو حديد واحمد حسن الزيات » وهذا اجاد 
ف تعر يب ( رافائيل ) الاصتين (وآلام ذرئر ) لجوته » والزيات يبالع في لفيق 
ما 58 مع بين ادب المصر واساأوب البديع والخوارزي والصابي وهو سواء 
ومصطنى صادق الرائعي ومصطز فى اط المدغلوطي وعبك المزيز الشري يتشايبون 
في طريقهم ويتاز الأخير بأسلوبه الخاض به أساوب المزل في الجد ٠‏ و “كاين 
في مرا !1 0 ) الذي أرجم فيه للعأدسر يه ص الممسر بين 21 مجه الخاص به في السخرية 
و خلا من ممانعة بعض من كانوا يوم كتبه من الصدور ذكرث من أجل 
الكنب في بابه ٠‏ +أحسن ايفن في كتابه (الخداز) وي مقالاته التي نشرها في 
مناسبات مختلفة ومن أم ما ساعد على احادته | كثر الا 'وقات احاطته بحياة كبار 
المصر يين وصغارم بو قاهمر ي بعرق ما في القاهرة من سمر وحبر ويحسن عرض 
أدب ااا س وبوره النكبة مائفة لها صياغة أدبية' يدخل بها الارتح على القاوب ٠‏ 
والمحودون في هذا الباب قلائل وما ذاك لأن الجد غالب على المؤافين بل لأن 
الهزل صعب المراس على التدئين ٠‏ وكان عبد الله نديم وددفائيل بن صفورع 
( ابونضارة ) وابراهم المويلحي من 3 من خطا في هذا العصر خطة الحزل في 
الجمد فتذدق مع ا ضير دهم هذا الط 30 الكلام ) وكان الشري ي أحد أساطين 
هذا الحزل الحيوب لعهدنا وكان ع صديقيه همد البابلي وحافظ ابراهم من 
أعنم رجال هذا الشأرك ٠‏ 1 


نا المؤافون في مصر 

ومن تلاميدذ دار العلوم الذين برزوا في التأليف حاني ناصف واحمد الاسكتدري 
ويد الخضري «عبد العزيز جاويش وعبد الوهاب النجار وضسرباؤم واكثرم من 
المقلين لان تعاطي ١‏ كترع التدريس طول حياته العملية قطمه عن التأليف بعض 
الشي* ولكنهم أجادوا فها أشروه لاناس فمكن ان يقال ان علمهم أ كثر من 
تملوم وانهم عاشوا للتوظف لا لاألفسهم ٠‏ وعى هذا الحو يكن القول فيمن 
لو تفرغوا للتأليف لبرزوا كل التبريز امغال مصطف المراغي اخمد حستين علي ماص 
بهي الدين بر كات حلي ذَكي العر اللي عمد حلمي عبسى همد علي علوبة ممود ابو العيون 
مصطنى عيد الر لاق منصور فبحي مظبر سعيد عبد الرزاق اللنهوري دنى الاقاني 
عمد احمد العم رأوي احمد فهعى ي العو رومي عيد الله عفدني انطون ذكرى ابراهم 
مصطبى توفيق أضمتكاز رونين من لاني رزق الله «نقر روس ١‏ 

فان عؤلاء وامثالم من“ الاحياء ابأنوا بالقليل الذي نشروه عن كفابة نامة 
اما من الاموات فاحد شفوق وتوفيق البكري عبد اليد الببكري عبد القادر 
حزة علي يوسف علي بحت امعاعيل رأفت ٠‏ محمد توفيق صدفي » أبراهيم رفعت > 
علي ابو الفتوح > اسماعيل حستين .ولي الذين تكن © حسن منصور » حن ترفيق » 
امين سسرور م محمد فريد ؛ مصطؤى الامياطي ) حمود ممطنى ٠‏ 

ومن المؤلفين المحودين احمد كال الأثري » مود ساي البارودي غ حافظ 
ابر اهيم » احمد شوي > اسمعيل صيري ودؤلاء الااربعة انبغ شعراء عصر في هذا 
' العممر واحمد تيمور ( ياشا) > واحمد ذَكي ( باشا) واحمد كي ( الدكتور) 
علي مصان » مشرفة مد م مسعود حافظ عوض » عبد الرحن الرافيي » عبد الوهاب 
عزام » محمد عوض محمد » مد حدين هيكل ممد ثابت » اسعاعيل مظبر » مصطق 
كامل» مد دياب > ساطان جمد » عبد الرحمن المزيري» اعد عبدالسلام الكرداني 

حسن السندوبي م مود نوس » ذَكي تحب ممود » هود الطقيف» مد خالد حسدين 


عبد العزيق الخولي © سعيد العريان > محمد عبد الغني » حسن قد بدران + امين 


مد كرد على ألم 
صمى قنديل » همد عي الدين عبد اليد فكري اباظة م احمد الزين أجد فريد 
الرفاعي شمد ليم عبد الرحن البرقوقي ٠‏ 


ومن ألفوا في العلم والطب والاجماع والتاريخ والآثار والفقه احمد عيسى 


احمد الشايب ذَيِ ا احمد ضيف شوق ضيف احد الحسيثي عبد الرزاق 
السنهوري امين واصف مصطى زيادة امير بقطر توفيق <بدب امك داغى ذكي 
حدن فراسيس مخائيل يعقوب قام عليز خاني حدن ابراهيم خسن سلافة مونى 
يوسفا كرم أبرأهيم مد كور عبد الحادي ابو ريدة مصطاى عبائي اد جمد شاك 
وود محمد شاكر احمد ذي ابو شادي مد امين حسونة وفريد وجدي وهذا 
اجاد في: الرد على المادبين اجادة حستة واجادئة قليلة يه الكتب الكبيزة 
المج الني "كتبها وقد بدث عليها المجلة ولم ينابر «الدرّس والبمث فها. كثيراً 
فالا كثار امت يعمل دذا المؤاف النششيط العالم ٠‏ وارنجو ألا يبكون كذلاك حال 
المؤلف امين ساي فاني لم يسعدثي الحظ بقراءة ما"كتب » ورجال الرأي جمعون 
على انه من أعظ الؤلفين ٠‏ 

وطر”س الدب العرلي الحديث ع اثر الا'دب الثرب فكان من مستازمات 
ذلك ان يستخدم القعة لاتعليم والتساية والعبث على أساليب الفرن في هذا الفمرب 
من الا'دب » أن الحودين في الرءايات القثيلية شوقي والعقاد ومن اللحودين في 
القصة المشورة توفيق اكيم وعمرد تيور الأول تلميع فها "كتب صورة فن 
صور الزب اكثر مما تحمل كتابعه روح الثرق » وني قدص الثاني نمثل لك 
الروح المصرية الشرقية وهناك غيرم من كتاب القصص وا درم ثقلة ومعربون 
م أعرفو. اما لأفي ضعيف الولوع بالقصة او لأن ضعف الكتابة فيا وضعوا 
وترجبوا حال دون اعطاء الحكم أيهم ٠‏ 

ويكثر نهم المؤافوث الذين رضعوا كتبا مدرسية لدارس الابتدائية 
والثانوية وبعضهم أشتركوا مع زملائهم في وضعبا وقد تهد كتاباً بست له سكانة 


لوم المؤلفون في مصار ل 
كر 1 تأليفه بشعة مؤلفين: واظن الداعي الى ذلك الكب لأن هذا 
النوع هن الكسب يريج أرباحًا طائلة خصوصا اذا كان له في وذارة الممارف 
سن ياعد على انتشاره ٠‏ ْ 

وهناك عشرات من الؤلفين الذين كانوا. من أصل سوري فنزلو | مصمر وظهر 
فيها فضلهم ومنهم من قنصر وثلى بالجنسية المدمرية ومئهم من تعاطوا الطب والحاماة 
والصحافة والوظائف فا انتجوا كثيرا لأن طبيعة أعمالم اليومية عالت دور . 
ما قد يشتهون تدوينه لنفع الئاس ٠‏ فن هذه الفئات يعقوب صروف فارس ثمر 
: شبلي شيل خليل مطران عزيز خانكي نيب حداد امين حداد تمد رشيد رضا 
ريق العظلم داود بركات خليل ثابث انطورث اليل عوم شقير سعيد اشغير 
عدي 77 مب الدين الحمطيب فؤْاد صروف دغيرهم ٠‏ 

قي ان اقول ان هناك عغشرات من المؤلفين لم اتواتقي الايام ان التشرف 
0 او استفيد من عم في كته وذلك لأن كتمهم ' تدتهر اأشهبرة 

في تسحمقها او انهم. خاضوا من رين لم اعرفها * وأنا لم أتككر إلا على 
3 الذين عينتهم. وطالعت. مسقنا او ناقداً ٠‏ ولم اقصد بهذه المحالة 
المصر فالاصر يناج الى نفس ا * وما زلت شهد الله منذ عرفت مصر 
اتعرف الى كثير من المفمورين وأعتقد ان بعفهم لو نظموا اوقاتهم ينظام بعيد 
عن الفوضى الاضطرارية احياناً لاشتهروا في الأتطار ما بوازي مكاتهم الأذية 
والملمية ٠‏ والي أمثل لذلاك بأربعة فقط حملت معهم في ممم الأفة العربية بمصر 
وهم حسين والي واحمد العوامري وعلى الجارم ويمد احبد جاد المولى فقد ايحت 
يما انطووا عليه من علم غريز في آداب ااعربية ومعرفة دساتيرها وأسرارها بيد 
ان ما نشروه لاناس اقل مما كان يوج منهم ٠‏ وما علات ذلك الا. بأثهم صمرفوا 
جزءا عظية من أعمارم في التدريس أو الاستخدام نضافت أوقاتهم عن الاتشاع 
لغيره: من الأعمال الكبرى “نم ترج بهم كثيرون ولكن ل تتجاوز أنوار معارفهم 
البيئة التي اضطربوا فيها ٠‏ ومن المتعذر ان يحرز الفردكل المزايا فالحاضر غير اللمطيب 


مهد 33 علي لقم 
والكاتئب غير الشاعى والمؤاف غير المدرس والصحافي غير ااسيامي ولا عبرة بالشواذ ٠‏ 
وكير الظن ان علة ذلك كله تفضيل الناشئين العبش الانيء المضمون في 
أبواب الحكومات وابثارم له على الضناءات المرة الفي يسرح صاحهها ومرح على 


2 قواة وحمل وحده تبعة اعماله ٠‏ ولو ضعفت شهوة الاسقورام ف عض النفوس 


المضرية ريا زاد عدد الباحثين اللحودين وتشضاعفت ججهرة من يشتفع الداس ملم 
نفما عام ورا كان تفي بذللك وجه المدنية العربية ٠‏ والاأمم التي تعلق كل محمد 
لها على حتكوماتها فقط يكون حظبا من المضارة محدوداً بخلاف الام الني 
يعول بنوها على الاستقلال في الا جمال وتتقزز نقوسهم من الاتكال ٠‏ وليسن 
من الغرابة في شيء ان يكون معظل مؤاني ير في هذا العصر من الذين انصاوا 
بالحكومة مباشرة وقل ان رأينا ذا لمة وسعة.من العيش حاول نفع اناس 
يقلنه ويانه الليم الا ثلاثة عظاء امن أمراء البنت الغلوي الكرم وم الأمراء 
عر طوسون ويوسف كال وجحمد علي توفرق فكيب الاأول في تاريخ مصر الحديثة 
كتنبا مفيدة جداً ووضع الثاني سفراً عنام تاه المجموعة الكالية نه جميع 
ما كتب في جترافية افربقية باللغات القدية والحديقة. انفق عايه نو خمسين الف 
جنيه مصري وصدر منه الى الآن ثلاثة عشر ملداً طول الواحد نحو مثر ٠‏ 
وكيب الأمير الثالع رحلاته الى انجاء العالم الشرقي والغرلي لجود مها وأفاد ٠‏ 

هذا وقد يتساءل بعضيم فيقول الدس في كل هذا الرعيل من الرجال سيدات 
جارين الرجال في التأليف في مصر على عبدها الأأخير فالجواب لم ان منهن اليوم 
من هن موضع العحب أن عهد عانّشة عصمحة التيمورية الى زينب فواز وملاك 
ناصف ( باحثة البادية ) الى ماري زيادة (مية)الى نور الحكيم الى نقالة لمكم الى 
ذينب الحكير الى انصاف فهمي الى احسان احمد القوصي الى سهير القلاوي الى 
اميئة سعيد الى غيرهن من المؤلفات .نرى طبقة خناهت الرجال ياخراجها ثرات 
عقوا للناس وسيخرج من النساء عدد أكبر في الجيل المقيل ٠‏ 


«مروىمه م كرد علي 


الغزالي وزعما الفلاسنة 


ا- ارود عام 

لتطور الأفكار في ناريخ البشرية قانورل تيب يكنا ان نيه قانون 
التضاد او قانون التناوب في التهالك ٠‏ وهو بدل على أن كل مذهي من المذاهب 
سياسيا كان أو فلسقيا » عبد السبيل لظبور هذه ٠‏ : 

والسيب في ذلك أن في الطبيعة البشربة نزعات متغادة كالمل الى التفال 
والتثاؤم » والميل الى الرخاء والتقشف »> والميل الى اللياة الروحية والمادية ٠‏ 
فاذا سلكنا طريق نزعة من هذه 'النزءات وبالغنا في ارضائها أدى تهالكنا في ذلك 
الى إحياء ضدها ٠‏ ان مبالثة يعض الناس“في التفاؤل تدفم بعشيم الآخر.الى 
النشاؤم م ان التهالك في مبة المديد يوقظ في قلوب الناس بة القدم ٠‏ 

وما ينطبق على (عاور الول والنزءعات تصدق أيه على تطور الأفكر 1 
ناذا الكدف لمفكر ذهب جديد بحث أولة عن أصوله عم رتيها وهلبها» 
بالغ في استخراج الننائج اللازمة عنها > اذا لم يالغ هو نفسه في العائج قام 
اصعابه من بعده وبالغوا فييا ٠‏ حت ي* «فكر جديد يصعب عليه الأسلم 
بنتائج ذلك المذهب فيعرد الى الأصول وبنتقدها » ثم يصوغبا في قالب موافق 
لنزعته الجديدة ٠‏ ان المبالنة في النتائح اللازمة عن مذهب ( ديكارت ) و( لبيشيز ) 
أدت الى المذهب اياي رفحت الحال لظبور المذهب التحربي ٠‏ كك ان البالفة 
سيف المذهب التجرببي أدت الى اربيية ومبدت السبيل لظهور المذهب الطبالي . 
وهكذا تدور زع الآراء والمذاهب حول قطبين متضادين » ويلتقل ميزان الفكر 
من طرف الى آخر حاءلا الى كل طرف ماريه من حر كته الاولى ٠‏ فكأن 
تاريخ الأفكار مسرح هذل عليه كل مفنكر دوره» يكارت المفل البشري 
لايحب الا لامي + 1 

ْ )وم 


جيل صلييا وقع 

مثال ذلك ان مذهب سقراط في الأخلاق كان شهلا على نزعتين «تضادتين 
أدث البالغة في كل منها الى ظبور مذهبين مختانين هما السير ينائية والكبية ٠‏ 
فأصاب المذعب الأول كانوا بقررون أن السعادة' في اقتناص الإذات ٠‏ واصحاب 
المذهب الثاني كانوا يعتقدون ان الفضيلة في التقشف واحتقار: التقاابيد الاجتاعية 
والتحرر منها ٠‏ ثم تولد من هذين المذهبين مذهبان خرارت هما. الابيثودية 
والرواقية » كان القائلون بكل مها يتهالكون في الدفاع عن آرائهم والرد على 
مخالفهم » السابقون يضعون أساس البناء > واللاحقون بهدمونه » وفي تهديهم هذا 
اصلاح لأصول المذهب » واستئتاف لانقائه ٠‏ 

ومن الا مثلة الدالة علي ذلا ايشا رد ( ارسطو ) على كل من قبله من الفلاسفة 
حت على استاذه افلاطون ٠‏ ورد مفكري_ الأسلام ميل ١تعالم‏ بالفرس «اليونان 
على الثنوية والدهرية ٠‏ فقد كان ابواالهذيل الملا دابراهي النظام يستمينان 
بالفاسفة لارد على اعداء الدين ٠‏ وكان الفلاسفة الفسهم يتعيدون من المقائد الدينية 
بعض «بادئهم ومقدماتهم » حتى. اصبيحت المذاهب الفلسفية يغ ذلك العهد اشبه 

3 يء بالمذاهب السياسية» لا بل باليذ دوار السرحية كل مذهب زازه ورتسا 
2 ظبر مذهب جديد البرى فريق من الخالفين لارد عليه ٠‏ واسيب في ذللك 
أيضا ان كلام المترجبين الذين نقلوا كلام أرسطو الى الاخة العربية لم يخل من 
التحريف «التبديل » حتى أثار ذلك نزاءًا شدبداً بين الشارحين ٠‏ وكان أقدم 
الفلاسفة بالشرح والتحقيق ابو نصر الفارابي وابن سينا حتى سمي الائول الام العافي > 
وسعي الغاني بالشييخ الرئس فالقشر بعا مذهب الفلاسنة وتهالك الناسفي اتباعه ٠‏ 
فلا غرء اذا اطلق الغزالي عليها وعلى أصحابها أسم زحماء الفلاسفة وانبرى لارد عليهيا 
في كتاب التهافت » وزع انه كشف عن فنون ما اتخدعا به من التضليل والتخبيل » 
وانه برده عليها انما رد" في الوقت نفسه على كلام رسطو ٠‏ وكا رد الغزالي على 
الفارائي وابن سينا فتكذلاى رد ابن رشد على النزالي في كتاب تهافت التهافت + 


كن الغزالي وزعماء النلاسفة 
ان تهافت الناس على الفلاسفة ادي الى حملة الغزالي عايهم كا أن اتجاب'الناس 
بكب الغزائي دعا ابن رشد الى نقدها ٠‏ وهكذا لم تزل أبدا حال الفلاسفة 
بعفهم مع بعض > اذا عظلم أمى أحدم 4 وأخذ الناس في اتباعه > تصدتى له 
فريق من الخالفين وجملوا الناس على استدكار مذهيه ٠‏ 

- أسباي حمر الز الي على الفم شف وغَايرا 

وتريد الآن امك نبحث في الجلة التي شنها الخزالمي على الفلاسفة وثرين 
أسبابها وغابتها وأثرها في تاريخ الفلسفة العربية ٠‏ 

أما أسباب لة الغزالي على الفلاسفة فترجع الى ما شاهده في زمانه من اضطراب ' 
الفرق وتعدد المذاهب والطزق © واتحلال العقائد الدينية ٠‏ فقد قامى ااخزالي من. 
جراء ذلك لام افسية عظيمة » وخاذر ان بقفي هذا الاضطراب على العقائد 
الاسلامية » ندب نفه الذب عن حياض الدين » واراد ان يكون اماما مرشداً 
ومصلم) دينيًا بنقذ اخوانه ما عقوا فبه من الغلالة ٠‏ نفاض في ذلك 5 يقول"") 
«خوض الجسور» لاخوض لبان الحذور» ٠‏ «تفحط) عن عقيد ة كل فرقة ومعكثة] 
أسرار كل طائفة » لا يغادر باطبً) الا ويب ان يطام على بطانته ع ولا ظاهياً 
الا ويريد الث يمل حاصل ظرارته ولا فلس الا ويقصد اراوف كه 
فلسفئه » ولا مشكية الاويجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومحادلته ٠‏ ؟". نألف في 
الرد على مذهب التعلبم كتاب امس طامري وكاب خسة المق وأكتاب مفصل 
الحلاف » وكتاب اللا وغيرهنا والف قي الرد على علاء الكلام كتاب 
الجام العوام عن عل الكلام » والّف في الرد على الفلاسفة كتاب اللرياقت ٠‏ 

ولكن الفلاسفة كانوا في نظر الغزالي أشد خطرأ على الدين من غيرهم ا 
غاب على الناس من حب كته و وحدن النان في علومهم ٠‏ فهم قد أرادوا أ 


* النزالي » المقذ من الضلال > صن ب + طبعة مكتب النعر العربي بدمشق‎ )١( 
(؟) عن النقذ باختصار ص 1ه‎ 


ميل صليبا لوم 
' يزنوا كل شي جيزان العقل وان يوفقوا بين الحكة والشريعة ‏ فكان الدين 

في يدم 2/7 خادمة للفلسفة حتى تفاخ أحيم وبالقوا فيا ارادوه > واسججوا خطراً 
على الدين والاخلاق ٠‏ 

أما خطرم على الدين فيرجع الى انهم اعتقدوا في انفسهم كا يقول الغزالي الغيز 
على أترابهم ونظرائهم فرفضوا وظائف الاسلام والعبادات » واحتقروا شمائر الدين 
واستهانوابالشرع وحدوده » وكان مصدر كترم بزحمه انبى سمموا باسعاء هائلة 
كسقراط وبقراط وافلاطون وارسطو وأمثاللم واطلعوا على مبالغة متبميهم في وصف 

, عقولم وحسن اصولم ودثة علونهم المندسية والمنطقية وحكابتهم عنهم انهم مع 

رزانة عقوم وغزارة ففلهم مكرون لاشرائع والتحل »> جاحدوث لتفاصيل 
الأأديات و/الملل » معتقدون أنها تواميس :واف وحيل عن خرفة فتجملوا بالكفر 
واظهروا التتكايس في تقليد الباطل * قال الغزالي: 

«ولا رأيث هذا العرق من الماقة نايض) على هؤلاء الاأغبياء > انعدبت لقرير 
كتاب التهافت ردا على الفلاسفة القدماء » ينا مهافت عقيدتهم » وتنائض كأمهم 
فيا يتعاق بالالميات » وكاشفا عن غواءض. .ذهبهم التي شي .على . التحقيى مضاحك 
العقلحء"؟ »+ 

ولاشك ان الممحب بأقوال الفلاسفة في المنطق والزياضيات يظن كا يقول 
الغزالمي انجبيع علومهم في الوضوح ووثاقة البرهان شي كهذين العلمين» م يسمع بعد 
ذلك اشياء كثيرة عن كفرثم وتعطيلهم وتهاوتهم باشرع فيقلدهم وبقول : لو 
كان الدين حا لا اختنى على هؤلاء مع تدقيقم في بهذا العلل ٠‏ دع ان الجهال 
من. اصدقاء الاسلام يكذبون كل ما جاء به الفلاسفة ويقولون اله مخالف للشرع 
مع إمث الذي يقرأ العلوم الثابتة بالبرهان لا يشك في نلك العلوم » بل يشك 
في مكذبيها وسوء ظنه فيهم ٠‏ 


(0) الهافت ع ص م » طبعة مصر » 


5 الغزالي وزعماء الفلاسفة | | 

وأما خطر الفلاسفة على الأخلاق فيرجم الى انهم أهماوا أحكام 
الشريعة » فشربوا الخمر وأعمرضوا عن الصلاة وقالوا مع ذلك أنهم ادر كوا 
حقيقة البوة وعاهوا ان حاصلها لوجع الى الحكة والمصاحة © وان المقصود من 
تعبداتها ضبط عوام الاق وتقييدهم عن الاسترسال في الشهوات »« فاذا ترفع ٠‏ 
الانسان عن طبقة العوام سقط عنه التككيف © وكشف عنه الخطاء م و أصبح 
بعيراً بحكته ٠‏ وإنك لتحد عضهم 5 يقول النزالي'' بقرأون القرآت ويحضرون 
الجاعات والصلوات ويعظدون الشريعة بلسانهم ٠‏ وم مع ذلك لا بتر كورك 
فسقهم وجورم »(احتى ان ١‏ بن سيا ذكر في وصية له انه عاهد الله على كذا وكذا » 
وامثك يعم الأوضاع الشرعية ولا يقصر في العبادات الديئية » ولا يشرب 
تلبيا ‏ بل تداوياً وتشافيا » فكان منتعى حاله ني صفاء الامان والتزام العبادات 
ان اشتثنى شرب الخر لفرض الأشؤ”'!» “وني هذا السلوك كا يرى الغزالي خطر 
على اخلاق الباس » ١‏ 

7 تكن عْامْ الغزالي من نقد آراء الفلاسفة سلبية » بل كانت غاية اياية ٠‏ 
فهو ل مهدم البناء الذي أقامه الفلاسفة عل اتناس“ المقل الا لينثى؟ صرح جديداً 
على أساس الكشف الباطني والوحي القلبي ٠‏ فشك في علم الكلام » وشك سي 
مذهب التعلي » وشك في الفأسفة ) وشك في العقل ع وانلت عنه رابطة التقليد 
وطلب العل اليقيني » « وهو العم الذي يتتكشف فيه المعلوم اتكشافاً » لا ببق معه 
ريب ولا بقارنه امكان الغلط والوه'"» فوجد علومه غيرمتصفة بهذه الصفة ٠‏ وطمع 
في اقتباس اليقين من المسيات ٠‏ فلا تأملما م لتميح له نفس يسام الاأمان فيهاء 
لأن حا 1 المقل كثيراً ما يكذب حاأك الس ويخونه ويبطله ٠‏ فلا بطلت ثقته 
بالحسيات تأمل الضروريات العقلية » وكاد يثق يها لولا اعتراض المسيات وقوفا 
لدل وراء ادراك العقل حايا آآخر » اذا تل كذب العقل في حكه كا علي حام 


)١(‏ النقز ص ١6٠١‏ ١؟)المتص‏ .م8 الم)أضاوه 


سجملصليا ل للك 

المثل فكذب الحس في حكه ٠‏ ويمكن ان تطرأ على الاثبان حالة تتكورت 
نسبتها الى العقل اكلدبة اليقظة الى الدوم- ٠‏ فالمقل كذب الس والحس يكذب 
العقل. كان هناك مأساة جدلية مزنة » تظفر فيها العقليات على المسيات م تعود 
المسيات تتتتاب يجدطا على العقليات ٠‏ ولو استسل الغزالي لهذا الجدل لبتي على 
مذهب السقسطة » ولكانت غابته سلبية فة ٠‏ الا انه استطاع ان يخرج من 
الشك عن طريق الكشف الباطني والحدس الديتي فعادت نفسه الى الصحة 
والأعتدال ورجعت الضروريات العقلية موثوقا بها على أمن ويقين © لا ببداهة . 
الدقل 3 فمل ( ديكارت ) ) ولكن باون قذنه الل في الصدرء وذلك النور قِ 

نظره مفتاح ١‏ كثر العاوم ٠‏ 

وهاهنا مسألة لابد من الاضشارة اليها وثي ان. الغزالي لم يحمل على الفلاسفة 
لعجزم في الالهيات عن الوفاء بالبراهين,الني اشترطوها في المنطق » بل هدم آتراءم 
ليظبر مر المقل عن الموض في مسائل ما بعد الطبيعة ٠»‏ م انه يقول في بيان 
أسباب خايه على الفلاسفة انهم ما قدروا في الالمدات على الوفاء بالبراهين الني 
اشترطوها في المنطق 0 «وامهم يكون بفان' ومين من غير تحقيق ويقين > 

وس:دلون على صدق عاو مهم الالمية 55 ر علومهم الحسابية والمنطقية ويستدرجورف 
ضعناء المقول ٠‏ ولو كانت علومهم الالهية متقنة البراهين اقية عن التخمين كعلوهم 
الحسابية لما اختلفوا فيها» 29 «وانما شرطوه في صتة مادة القياس في قسم 
البرهان من امنطق .وما شرطوه في صورته في كتاب القياس غ وما وضعوه من” 
الا أوضاع في «اليسافرجي» « وقاطيغورياس »لم مكبر ١‏ من الوفاء بشيء منه في 
علومهم الالمية»'" ومذه الأقوال تدل بحسب الظاهى على ان الغزالي يؤمن 
بأحكام العقل وقد على البراهين المنطقية وانه 1 ينتقد الفلاسفة الا لعدم وفائهم 
بشردط البرهان المنطتي في مسائل ما بعد الطبيءة » فأسكام المقل صادقة » 9 


)١( ٠‏ الاقذ عن الضلال ى ص : (9)مافت الفلامقة »سس له (س) الهافت 6ص اده 


00 الفزالي وزعماء الفلاسفة 
ان الفلاسنة اساوًا استمالها “وخالفوا شروطها ٠‏ ولو وفوا هذه الشروط. اسلموا 
من التقاده اللاذع ٠‏ ولكن من قرأ مكتاب التهافت وتصفع المسائل التي أوردها 
النزالى في الرد على الفلاسفة لم يشك أبداً في .وقف النزالي من العقل في علم 
ما بعد الطبيعة ٠‏ فهو لم يحمل على الفلاسفة لتقصيرم في الوفاء بشروط. البرهان 
خب بل ماجيم ع 5 فعل ابن خلدون بعده ء اتهدم مرسهم الفلسني من أساسه » 
ممتقداً أن أحكام المقل صادقة في الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات اما في عل 
ما بعد الطبيعة فان العقل لحض عاجز عن الوصول الى اليقين » وسيتضح انا هذا الائصس 
عند استعراض بعض المسائل التي كشف الغزالمي عن تناقضبا الداخلي وي كاها 
دل على ان الغزالي لا يقتصر على تعجيز الفلاسفة عن اقامة الدليل وتخطيئهم في 
البرهان لخسب » بل تشير الى ان مسألة الصفات الالهية ومسألة ازلية العالم وابديئه » 
ومسألة استمالة الفناء على “النفوس النِشيرية وغير ذلاث من المسائل » لا توزن بميزان 
المقل البشري > بل يماج العقل في ادرا/كها لي عامل آخر هو الكشف: الباطفي 
والاعان القلي والوحي الدَيَني ٠.‏ 

؟ سد طريفة الغر الي في ارد على الفمرسك 

اما طريقة الغزالي في الرد على الفلاسنة فتشبه رد رؤساء المذاهب او زشماء , 
ال'حزاب على آراء عخالفيهم ٠‏ فهو ينقد أدلة الفلاسفة "كا ينقد الصيرئي المأهس 
الدرام الزائفة ٠‏ ويخرج «نها الزيف وغير المحبيح من الفاسد » حتى لقد أظبر في 
ذلك حذقة لا مثيل له في تاريخ الفكر العرلي ٠‏ لم ينتقد الغزالي ذهب الفلاسفة 
اتقاداً عام مها 6 يفعل النقاد في أيانا هذه » بل التقده انتقاذاً عميقا منظاً ٠‏ 
فخدم المسائل ألني خالف فيها الفلاسئة عقائد الأسلام » فندها واهدةٌ واحدة) 
وقد مافيها من بجبات الضعف ٠‏ ومن اجل الرد على الفلاسفة قزأ الخزالي المهبهم 
وألف فيه كتاباً وجيزاً سماه "كتاب المقاصد » نظر فيه نظر الباعث الذي يقرد 
الشائل ويحسكيها على وجيهاء غير متعرض ا فيها من تق أو باطل ٠‏ والسهب 


جيل صليبا ١‏ 1 
في' ذلك انه 0 يرض لنفسه ان يظن به الغفلة عه ن أصل غة الفلاسفة » فإذللك 
قررها الى أقضى حدود الأمكان » ثم عاد الى ذلك في كتاب التهافت © فأفرد 
لكل مسألة من المسائل يمن خاصًا ٠‏ ومن قر أ كتب ابن سينا وقرأ بعدها >كتاب 

. التهافت اححب بقادرة الذزالي على عرض المسائل: وايضاحها ٠‏ ورا كانت قراءة 
كتاب التهافت ضنرورية لكل من أراد ان ينهم مذهب ابن سينا ٠‏ أهوقد 
قرر مجة الفلاسفة بلنتهم واصطلاحهم وجر سيف رده علهم الفاظل المتكلمين 
والاصوليين » بل اوردها كا يقول بعبار نهم ف المنطق 4 ودخل علييم في ذلك 
كله دخول مطالب مشسكر لادخول مدع مثدث > فقطعهم بإوإزامات مختلفة فالزمهم 
ثارة مذهب المءتزلة واخرى مذهب الكرامية » وطوراً مذهب الواقعية وجعل 
الفرق حميمها إلا عليهم » واراد الث يتف الميع وينظاهيوا عليهم > فعند 
القدائد تذهب الأحقاد ٠‏ 

وطريقة الغزالي هذه تذكرنا بطربقة القديس توما الا كوبتي سي رده على 
الملحدة فبو يعرض المألة ثم يقسمها الى وجوه مخثانة » وبعين المطالب ع يذكر 
أجوبتها > ويجدد الشبه ُ بين وجه الأروج مهام بورد الاعترافات القابلة 
ويفندها ٠‏ ورا كان كاب العافت الكل ا صل الهف الجدل المدرمي 
عند العرب» فبو لكل من تكتاب الانتمار لاني المسين اللياط وأكل مرف 
كتاب مهافت التهافت لابن رشد من حيث اسلويه وفنه ٠‏ والفارالي وابن سينا 
/ ببرزا في هذا الفن » ك أن ابا الحدن الاأشعري لم بوفق في مقالات الاسلاءبين 
لشيء من هذاء لاأنه افنصر على عمرض عام للآراء والمذاهب من غير ان يفصل 
المطالبٍ ويحادل فيها ٠‏ ومن قارن بين أسلوب الغزالي واسلوب ابن شينا اتجب 
بقدرة الا'ول على التخليل والافهام ٠‏ فأسلوب ابن سينا هو أساوب الفيلسوف الموزون 
كل لنظ من الفاظة مطابق لفكرة معينة » ليس فيه زيادة او تقضان ما أساوب 
الغزالي فبو أسلوب المطيت > او أسلوب الواعظ والمعلم تتدفق الفاظه كلسيل 
يا متعمة ة بالفكر والعاطفة ٠‏ وقد د للمعتى الواحد عنده عذة الفافل » 

0 


1 5 الغزالي وزعماء الفلاسفة 
وتجد للفظ الواحد عدة معان تختاف باختلاف الكلام وسياق العبارة » وقد تتبدل 
معائيه بسب ما يخاطي :به كل سائل «مسترشد ٠‏ وليس في الفلسفة.العربية "كتاب 
بلغ من دقة الا'لفاظ ورشاقة الاأساوب ما يلفه الذزالي في المنقا. من ااشللال والاحياء 
من حن الاشارة ولطف العبارة » اللهم الا كتاب حي بن يقظان لابن طفيل ٠‏ 

و كثيراً ما كان النزالي يعدل عن الفاظ الفلاسفة الى الفاظ «ألوفة عند الفقباء 
معتادة الاستعال عند علاء زمائه 6 كا فيل في تكتاب .عبار الم وكتاب 
حك النظر لأعانه ذلك على نشر أفكاره» قال ابن طلموس ؛ «اغير اف عندما 
(ففعت كتت ابي حامد رأيت من تلويجماته واشارا نه الفي تكاد ان تكرت 


تصر4] ان , فيها (أي في صباعة المنطق ) تاليف وري في للسميتها عن ان 
يسميها باسم المنطق ٠‏ وهذه التكتن مها معيار الم له وكتاب حك النظر وهو 
دون المعيار وكتاب القباظاس المستقم ومقدمة المستصنى في الفقه » ومنها قدمة 
: المقاصد - فبذه الكتب التي أأفها ابو حاءد ثي من صناعة المنطق » كن ايا حامد 
غير اسماء الكيب واسماء الممائي المستعدلة فيها وتكي عن الفاظ أهل الصناعة 
الى الفافا مألوفة عبد الفقياة معتادة. الاستمال عند علاء زمائه ٠‏ وما فمل هذا 
كله الا حذراً وتوقيا من ارك يجري عليه ماجرى على غيره من العلاء الذدين 
اثوا بالغريب وغير امألوف من الاهتمان والامتهان ٠‏ فصانه الله عن ذلا بلطفه ويا 
اعطاه من بديع الميلة ٠‏ فانه علثير بيع الاصناف وو معبم الولوج الذي شار كهم 
به المشاركة التامة حتى صار امام في كل صدف ورئيس في كل مذهب »© 
فالفزالي لم يستممل لفة الفلاسفة واصطلاحهم الا في كتاب المقامد وكتاب 
التهافت أما في كتبه الأخرى فقد غير اسماء المعاني » وفضل الا لفاظ المألوفة 
عبد أهل زمانه على الأ لفاظ اافنرة الغريبة ٠‏ واولا ذلات لما أقبل اأناس على مطالعة 
أكتبه ولأ اتجبوا بها فيها من حسن الترئيتب وجودة النظام والتبويب ٠‏ 

( ١1)ابولهاج‏ يوس ف ينعد بنطءلوس م كتاب المد ل لممناعة النطق 6طبفة مجريط + سم 


جيل صليبا .1 


-- موضوع التعرف ببن الفر الي و الؤمزسهز 

ولكن ماهو موضوع اطلاف بين النزالي والنلاسفة 8 

قد أشار النزالي في كناب التهائت الى ان الخملاف بين الفلاسفة وغيرمم 
انما يرجع الى ثلاثة أقسام : 

1 قم يرج ع الراع فيه الى الفاظل محردة كتسميتهم صائع العالم جوهراً 
:7 ع اتفسيرم معتى الو هس بأنه الموجود لا في موضوع اي القائم بنفسه الذي لايجتاج 
الى مقوم يقومه ٠‏ ولا محال لابطال هذا في نظره لأن المعنى اذا اتفق عليه في 
النهن مرجع الكلام في التعبير عنه الى اللغة والاصطلاح ٠‏ 

3 والقسم الفاني من هذه المسائل لا #صاديم اصلة من أصول الدين كالعلوم 
الرياضية والمنطقية فلس شي؟ منها يعاق 11 اسن انا واثناناً ٠‏ وه أمور 
برهائيه لاسبيل الى محاحدتها ٠‏ ومن ظن ان المناظرة في ابطال هذا من الدين 
ققد جنى على الدين وعلي ثيه مما ١]‏ 

م - وااقسم النا اث اشقل على المباحث الالمية اام اي لتم 'ملا من أصول 
الدين ذكر النزالي منها في كنات العافت عشرين مسألة خاط فيها الفلاسفة 
قبدعهم 3 سبع عشرة مألة و كفرم في ثلاث ثشٍ القول بقدم العالم ) و اقتمار 
عل الله على الكليات دون المزئيات »2 وانكار حشر الاجساد ٠‏ 

لا ينسع المقام الآن لاستعراض جيم هذه المائل » ولو أردنا استقصاء مسألة 
واحدة منها استقصاء تام لاحتهنا الى مقدمات طويلة من فل'ة ابن سينا والنارائي ٠‏ 
فلقتصر اذن على الاشارة الى عض القذايا التي ندل على ان الغزالي قد وفق 
في لقده اوضع اصول جديدة الدنة عامة جديدة ٠‏ وهذه القضايا اأقِي نريد 
ش ذكرها على شبيل الثال لي مسألة المعرفة» ومسألة 0 والإمان والكانك: 6 
ومسألة السسية ٠‏ 


بلبع 0 لهو وو - 


ميل صليبا 


آل بكتكين ‏ مظنر الدين ك وكبري 
1 
امارة اربل في عرير شم 


(؟؟ممس د ءسعادم) 
١‏ كل 

تنكوانت في العراق امارات عديدة نالت مكانة في الناريخ ٠‏ وأغليها م تك 
نقة الشعب ولا حصات على الاعتاد المطلوب في الادارة أو في خدمة المضارة 
والعلوم وال داب ٠‏ والاماراتالصذيرة. لا بتعرض لذكرف ا أحياناً باأكثر من 
العلاقات المبمة الخاصة بالدول الكبرى مما أدى الى اغفال أعمالها الداخلية 
وأوضاع! الذائية وبذلك صعب البحث لقلة وسائل الوصول الى حقيقة التايعخ 
هذه الامارات وتفاصيل عباتا ٠‏ 

وأن هذه الامارة من.ثاك" الامارات_ المذيرة تكوات في ازيل سنة 05م - 
4ع وكانت أقطمتهنا دول الأتابككة في الوصل ايام عماد الدين نكي . ٠‏ 
(1جه- (4هم) لأحد اصائها ( زين الدين على كوجك ) ٠‏ فصارت ثابيدة - 
لما مدة ٠ثم‏ تطورت بها الخمالات فتابمت ( الدولة الاأبو بيه ) في الشام » ثم مالت 
الى ( اعخلافة العباسية ) للا رأت من حفاء الأ بوبيين » فمدلت عنهم ٠‏ نقلبت بها 
الاأوضاع السياسية في أطوارها كلها ٠‏ وكذم كانت في علومها وآدامها تابعة 
هده الدول فلم إيطرأ عليها فتور » ولا خال فماشت الى زمضان سئة 7ه 
ام ك فبلفت عمراً تجاوز المثة سنة تمكنت سيف خلاله من التوجيه السيامي. 
والاجتاعي والثقافي » وولدت اتصالاً سياسي؟ وعلميا بالأقطار الاسلامية العديذة 
من عربية وغير عربية » وأحسلث الادارة ؛ وقامت بشاريع خيرية مبمة الت 


عباس العزاوي 14 
بها منكانة من نفوس الشعب > وبقي ذكرها مردداً على الأألنة وني بطوتث 
0 به القامي والداني » نالت من مهو" المكانة ما لم تيلنه الامارات ااني 
تا عل إدبل قبلا أو بعدها ٠‏ 

0 زاد ذكرها وفاقت غيرها من 2522 أو دول شغلبا عن الس 
الأأم ماشغل من آمال خسيسة قفتها في حروب » أو أهته! الاضطرابات من 
جراء سوء التدبير » ومن المنامرات التى لا طائل كتها ٠‏ 

. وهذه الامارة لا تؤزال كثارها شاخمة للعيان » جليلة في ماهيجما ويف أثرها 
وتأثيرها » وصلت الى أقصى ما استطاعت > فكانت في كل صفية من صفواتها تدعو 
للالتفات » وتستوقف الدفار ع ولستوق التدوين في عامة أءورها حنى في علاقاتها 
المارجية بل ان هذه العلافات مدونة كثر مما نهو خاص بأصل الامارة وداخليتها ٠‏ 
لاسما أيام آخر امرائها ( مظفر الدين كو كبري )“سارت من أول نشأتها في 
طريقة مثلى التزءتها ٠‏ واسقرت في تلكامل وعظءة لحتى أيامبا الأخيرة ٠‏ لم تدع 
لتطرق الفساد' اثراً ».ولا لسوء الادازة محالا وم تسرب اليها الأأهواء > ولم يداهلها 
الغرور وأمل الاسئيلاء ٠‏ وائما: اغتيرت استغار المماكة واستغلالها من خير الوسائل , 
وأجلبا مقرونة بسن 0 » دجلل العوَان »-فأخذت ميب وافر مما غفل 
عنه كثيرون أعماهم الجهل أو المرص والطمع ٠٠‏ 

ومهمنا ان لعل عن هذه الامارة !١‏ كان من أهرها ممونا » وندون ما عرف 
من حياة » ومن اتقان عمل بقدر ما أمكن المثور عليه من الوثائق وما سمحت 
به النصوص التاريضية وكا امراءها تماهدوا على الد لاح والتزموا الاصلاح » 
وتعاقدوا على الخير فشربوا رقا قياسيًا الادارة الحقة 6 والسياسة القوئة حتى 
جات أيام ( كوكبري )» فظبرت ١‏ كثر »وبدت أوضح * 

وم يكن خيرم «قصوراً على أعمال لاأنفسهم أد لمدنيتهم » إل تبأوزوها تخدموا 
الاسلام في جيادم ‏ ورعوا الثقافة 5 لبدارس ) وبالصرف بسخاء لاتعال 
العلوم والآداب »ع فنالت هذه الامارة النخر والأجر ؛ وعاشت بهناء واطمئنان 


14 آل بكتكين ت مظفر الاين كو كبري 
سغوبا فيها من الأهلين ومن امارج > فكانوا في ارتباط. بالملاء نختاف الا قطار ٠‏ 

كانت هذه الامارة في الأصل إقطاعا كا مثالها من امارات عديدة » توات 
إرءل أيام الانابك ماد الدين زنكي في رمضان سدة 55 هه - /8؟١1م»‏ ودامت 
على الولاء واموالاة للاأتابكة من أسسرته الى ١5‏ حمادى الآآخرة سنة ١8م‏ و * 
موفي التاريخ المذ كور مالت الى ( الديلة الأ يوبية ) ٠‏ وبقيت على الولاء 
لما مخاصة الاخلاص كله » لم تلمب بها الأهواء الى سئة 5517ه » ولا رأت من 
حكم الاك الاأشرف"' مارأت من جناء وصدرد » بل من اتفاق بينه وبين 
بدر الدين لوو على الوقيعة بها وعم بدر الدين على أخذْ اربل منها مالت الى 
الخلافة العباسية » وذهب مظفر الددين ك كبري في الجر سنة 52و .58م 
الي بغداد بعد أن اسهد باعليفة الستتصر بالله > فنع عن التدخل في أمس, » 
ومن ع انتمى اليه ٠‏ 

وفي خلال ادارة هذه الامازة لم ندع ممالا للاطاع ان تتمكم » بل كانت 
في بقظة تامة واتباه زائد لا كان يجري في العان أو الخفاء فل تقصمر في إعداد 
العددة لاطواري' وائما كانت على امنتعداد. لكل ما يتوقع ٠‏ وفي أيام اتقيادها لمكم 
الاأتابكة وتوسع ادارثهم كانت تسعخدم قوة جيشها لك لمحة الا نابكة » ولغابة لمكن 
من القضاء على حك الحاورين فكان عملبا كبيرا » فالارتباط مشهود في السياسة 
العامة ؛ وملحوظ دوم في عبد الأتابكة ؛ ونعرف درجة ذاك في الاتصال بدولة 
بني أيوب »ثٌ باظلافة المباسية ٠‏ 

من الضصر وري معرفة ذلاث» وادراك علاقته بالدولة الالمدوقية » وبأطلافة الفياسية 
والا كنا بعيدين عن الاطلاع على كنه هذه الامارة والاحاطة بموتعها » أو غافلين 
عن محرى الأمور في التاريخ المراقي والاسلاي ومياسته الخارجية ٠‏ 

وهذه المعرفة لا تؤدي الى ادن المطلوب حتى 5 سياسة اربل الداخلية وادارتها 

)١(‏ ملك الرها سئة حوه ه ١١19م‏ وكذا حران 6 وانتمي اليه بدر الدين لؤاؤ ما دط 
الى أن بجيل كو كري الى لظم واأظئر غازي ٠‏ وهكذا توترت الملاقات ٠‏ 
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الحلية ودرجة علاتتم_ا بالا حلين عسكريا واداري؟ وثقافيا » ومقدار ما أسدى 
أمراؤها من خدمات متصلة باربل مباشرة ٠‏ 

تحتاج كل هذه الى استعراض الوقائع وتشبيتها » وثي مبعثرة هذا وهباك في 
طيات كتب التار يخ » فمن الحم علينا أن نقيرها ‏ ولا نبالي بالصعوبات وابذل المستطاع 
في تدظيج هذه الجهود » وتقدم ما بتجدد عندنا من الءرفة ليضاف ء ثهلي الحالة 
بأمثلة لا تستفتى بالموجود بل اتتطلب الا كل والكال ٠‏ 

واذاكان محرى الحوادث لا يدرك الا من الوقائع الفابتة والاستعانة بها ليؤدي 
الأغراض المطلوبة اشارة أو صراحة فان الاستكفار منها » ومراعاة المالة المشهودة 
والوضع الجنرافي مما يؤدي الى معرفة القدرة التي كديتها هذه الامارة من ضبط 
الاأمور فنظهر الادارة المكيمة والسياسة المستقيمة القي بلفتها ٠‏ 

ولا يكني هذا وده > وائما تناج 1 كثر الى ٠١‏ نك أدماع الدول الاسلامية 
3 حالاتها السياسية 0 الامارات © اونحخو إعضبا ٠‏ ولس لدينا الا ما بلبحه التاريخ 
مقرونا بالوضع ليود » فنرى الصعوبة 52 ا 1 . وربما كان التصدي 
ها تعر هالا 75 عملا متميًا بعد[ 0 

واننا في هذه المالة استتطفنا تواعي عديدة أمقال ما ذكر» ومن أم ما هنالك 
العشائر وما فيها من طاعة غ وما يبدو من أوضاع جذرافية تفسر الأوادث ومثل 
هذه لا تدرك سرولة ء فلا آفي الوقائم بالماجة اذ قد تأتي من جبة واحدة » 
وبتخللها اعلانات وتهويلات تتماق ظاهرر بالخدمة العامة وينطوي باطنها على آمال 
ونيات تازع الى الاستيلاء والتحك » أو اختلاق «ماذير لا أصل لطاع فتظهر في 
الملاقات الخارجية ٠‏ وهنا الاتتباه واليقظة ٠‏ 

نرى المنبطات كثيرة في الوقوف على مثل هذه الأحوال وادراك كنهيا » 
والحذلان بين > نكاد تكون القدرة منقودة ٠‏ واعل في هذه النبذة ما كرون 
أملا للتوسع فيضاف ما أغفل أو أمل فيتوالى التتبع العلمي ليكل الخرض التاريضي ٠‏ 

وهذه الكلمة نتيجة إهام وقائم » ومحاري تارينية تعين .اجال فى الخاطر > 


ل كل لكمكين ‏ مظفر الدين كو كبري 
وما رغينا في بيانه من خلاصة المطالمات في مكرن هذه الامارة؛ ودوانها > 
وانقراضه! » أو معرفة سياستها الداخلية والخارجية -تى صارت في طياث التاريخ » 
ففي حياتها هذه غرابة وني ادارتها قدرة التمكن من ناصية الا'مور » ودوام خياتها 
من أغرب الغرائت بين دول عديدة لها آمالها وأمانيها » وقد ندرك ناتها من 
اتفاقاته! ومعاهداتها وما طرأ على هذه الامارة من جرائها ع والمدادرة دخل في 
الايفاح » ولاعداء طريقة في الاظبار والاعلان ٠‏ والنزعات لا تعى »ع والتقصير 
في العدوين لابسكر ٠‏ وااملوم والآداب نالت مسكنة ونبحت ناح باه؟ لا يقل عما 
سبق زادت في المصانم الخير يد وأعمال البر» وقوت مااستطاءت من علاقات ثقافية ٠‏ 

نحن في حاجة عظهة الى التنظيم والاظهار لتاريخنا هذا وأمثاله ٠‏ جملت ( التاريخ 
السيامي) قسياً » و (التاريخي العلمي والا دبي ) فسيا بدلرهما مابتملق بالحغارة والعران 
جعاناه قسياً آخر بعنوان:( تاريم 3 )لوبعد ذلك كله أنمينا القول تكلة خبانية ٠‏ 
١:‏ 3 اناي اليا : 

1ك الديامة 5 | 

عاشث الدولة العباسية بصولة وقوة من ةم ام - 4 ودامث مدة بلفت 
:بها أوج الككال » ثم تناوبتها أحداث فلت من غريها وخضدت من شوكتها بحيث 
اشطرب فيا حبل الاأمن داخلا وخارجًا واسقرت على ذلك ستى قفي على 
استقلاها بتغلب ( البوميين ) ودخوم بشدادفي ؟١‏ جادى الاولى سنة 4معه ب 
لم ٠وأذيل‏ حك م مؤلاء من إخداد بد .في اكير من مائة سئة في ٠‏ رمضان 
سئة 5410 هس 6١١٠م‏ تغلب ( دولة آل ساجوق )؛ فحلت ت ملهم ٠‏ وهذه الدولة 
ظبرت بقوة. فائقة سيطرت بها على الخلافة وعلى أفطار عديدة 1 تقنم بالطاعة 
وحدما » ولا كتفت بالاذعان بل أرادت ان تكون هذه الامارات خالمة لها 
فأبدات اماراته! بهاليك من الترك أو امسا منهم أويينهم من تسحى ب ( الأأتابكة ) 
مثل ( الموارؤنشاهية ) » و( أتابكة المرصل ) و وأتابكة آخرين » نوا الامارات 
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الاأولى وأقصوها عن المكم وصار أم البلاد بأيدهم رأس فلم يقنموا بالسلطة 
العامة » بل انتزعوا الماللك» وقضوا على امارائبا» نصارت في حك أمرائها اقطاما لم . 

جروا على ذلك ٠‏ وكادوا بضجحون في التسلط علي الماللك واماراتها ويسيطرون 
على البلاد وأن يكونوا بأمن من الفوائل لو لا ان الأمور لم كبر دام طبق 
المراد » وانما تولد الثقاق في نفس الأأسسرة لمالكة فداخل أفرادها المع > واعساءها 
الاثره » فتطرق اليها الحلاف مما ادى الى التطاحن وانخصام » والمى عن السيطرة 
المنشودة أو الفكن من الادارة بثلك الحمة ٠‏ 

وشعر أحل الاقطاع من الا نايكة بقوة » وجل ماجملوا انهم ناصروا بعض الاأعراء 
لمكن واستعان خؤلاء الأأمراء مهم لصد غائلة المطالبين بالسمطنة » أو الميل الى 
النائرين من الا'سرة المالكة م فولد ذللك نخوة في نفوس الأ نابكة » فأضعروا الانفصال 
عن أصل الدولة ٠‏ شعروا بأن العف اشتولى ليها »وكان هؤلاء الا نابكة قوة 
بيدها زمام الام > فتظاهروا بالتايمية » وللكتهم الباوا منهاء وهكذا مذوا في 
طريق الاستقلال» ومن أشبر هؤلاء (انابكة الموصل) © وان-امارة اربل كانت تابعة لما ١‏ 

واخطلافة العباسية حاوات الاستفادة من ضعف الدولة الس لحوقية وانشقاقها على 
نفسها ء وي ترق الارم على هؤلاء المتخلئة الذي سلبوها استقلالها » ولكنها 
كانت عادزة لا تملك من القوة ما تستطيع مله » ويفداد وحدها لا تكني » وي 
يفا في نشت آراء ء واضطراب أوضاع » وليس في وسعها رفع الأغلب » وقد 
حرمت الوسائل ٠‏ واذا كانت قد استطاعت في أيام المقتفي رفع التسلط عن بغداد 
سعة هه ١‏ 175اعم فلم تقدر أن تقاوم الاتابكة » ولا ان تسترد ما ثتلبوا 
عليه » ولم تكن حتى من اربل »أو من دقوقا» أو تكريت » أ شبرزور “أو 
الحلة ٠٠١‏ ولم تقدر ان تمس" الاأتابكة في الموصل > ولا الأ بوبيين في الشام وانما 
تمكنت من بعض الأطراف ٠‏ 

وفي هذه المالة من ضعف آل ساحوق » ومن الخلافة تدر للا تابكة أن يعيشوا 
فيهددوا الامارات الصغيرة الحاورة واعخلافة مها حتى بعد انقراض الدولة (اسلحوفية 


1 آل بكتكين مظفر الدين كو كبري 
سلة لوه هد 4كلام ار م بكن في «قدور اعطلافة أن يخضع أتاتكة الموصل 
ولا أتابكة اربل قرم مبددة بالخوارزميين » فصار هؤلاء يجاولون ان يلوا 
مها محل الدولة الساحوقية ابان تخلبها مما ولد لها مشا كل سيب هذه المشادة 
كت الدولة المباسية » ونفرت الا هلين منها أيام الليفة الناصر خاصة ء 
عاشت دولة الأأتايكة ولم تخش الدولة المياسية » ومثلها ددلة الا بوبيين ٠‏ وهكذا 
كانت الامارات الثتقة من الاتابكة و( امارة اربل ) إحداها ٠‏ 

وموضوع يننا ( امارة اربل ) » وهذه لم نتمكن.الخلافة من اخضاعبا » ولا دولة 
الانابكة في الموصل استطاءت القبض على قبادها ٠‏ ولا الدولة الا يوبية قدرت 
أن تتسلط عايها » بل كل واحدة كانت تخطب ودها » وترغب في أن قيل البها 
لتعديل الكفة » والاححفاظ بالمو'زلة. وكانت سياسما التهديد للواحدة بالا أخرى 
على الرغم من ضعنها بل برغنت مراراً علّقدرة في جيشها في واقمة ( حطين ) » 
وفي حادب مجوم أتابكة الموصل عليها أيام ماهد الدبن قاهاز وانفصاله من اربل » 
وفي حادث قطعبا الملاقات من الدولة الا يوبية ٠‏ 

ويصم أن تعتيرز أدوارها التاريخية : 

٠١ تابعيتها لا تابكة الموصّل- من سئة 677 هآلى سنة هلاه م‎ - ١ 

؟ - ائقيادها لآل أبوب ٠‏ من هذا التاريخ الى سنه 1517م ٠‏ 

* اس طاعتها للخلافة العياسية ٠‏ من ذلاك العبد الى 'سنة "6٠‏ ه ٠‏ 

والنصوص التاريضية ثعين أوضاعها ٠‏ كانت كسب عيداً وتفكر في أمرها 
تفكيراً ميقا ) ولم ترك شكونبا لمتدرات» أم اتلاعب الأهواء بل كانت 
المسيطرة على الحالة : الما كة على اموتف ٠‏ 

وفي هذه كبا ما يعين وضهها السياسي بين ( الدول الاسلاءية ) و«أمس في حسن 
التدبير » والا لتفاث الى تنظيم الخالة المالية سيف ميزانيتها ٠‏ وفرت مبالغ مهمة 
للطوارى' » وأخرى ليش > وهكذا لمشاريع الخيرية وسائر الامور ٠‏ ولم تقف 
في حالاتها عند ذلك بل راعت أس المسلمين > وقامت بالمصالح العامة من مساعدات 


الني 
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حربية » وفك” أسرى » ومشاريع ثقافية » وصلات علمية » ومعاهد دينية ٠‏ ولعل 
في لهام الوقائع مأ يمسر اكثر من هذا الاجمال فتسلي أمورها التاريخية واضعة 
لاخناء فيها ولا ابيام ٠‏ 

ولا شك ان ناريخ هذه الامارة تي البحث من وجوه ع وأرجو أن ينكون 
هذا نواة صالحة للتوسع ٠‏ 

؟ - آل بلتلين 
(امراء هذه الأسرة ) 

امف السياسة المارجية تظبر جلي في هذء الامارة وعلانائها بالدول » وكذا 
الارتباط بالا هلين وأعس ادارتهم داخلي وهذه كلها لا.تتمين الا في وقائما 
المعروفة وما قامت به من أعمال ٠‏ وكل ماتمكة ان “هذه الامارة كانت إقطاعا 
من أتابكة الموصل في شبر رمضاناسئة 855م-/158ام فقاءت أعمات 
حربية وسياسية وثقافية ٠‏ 

ظبرت قدرتها فها حكته من أرض ما بين الزابين المسماة ب (صبران) أو 
( صوران ) من ملكة اربل ٠‏ وفي باقطاعها »ومتانتها لمومل “ م انقيادها الددلة 
الا بوبية فاطلافة العباسية مما توضحه الحوادث التاريخية والشؤون السياسية في تفسير 
هذا اميلء ويتخال ذلك بعض الأوضاع المارسية والداخلية مما ٠‏ 

وني امارتهم هذه أرضوا الأهلين » فلم يكونوا عتاة جبارين 2 ولا أرهقوا ادبل 

. اأكثر ما تطيق » وانما عاملوها بالحسنى ع وراعوا رغبتها » وولدوا فيها ثقافة ياغت 

من الشبرة ميلم عفلية ‏ فصارت «طمم أنظار العلاء » ومحط رحال أهل الثقافة » 
وآثار هذه الامارة في اربل لا تحمى ٠‏ ويتعين ذلك بالتكلام على كل واحد من 
امرائهم حتى نختمها يكبير هذه الأسيرة وآخرم مظفر الدين كو كبري ٠‏ 

وهذه قائّة امائهم ٠‏ 


٠ ل زين الدين علي "كوجك بن بكتكين ولي ازيل سنة 0895م‎ ١ 


4 آل بكتكي ين - مظفر الددين_"ك و كبري 
* - مظفر الدين كو كبري ٠‏ حكيا من سنة 578 ه حين وقاة والدى ٠‏ 
* - زين الدين يوسف ينالشكين بن علي “كوجك ٠‏ ضار أميراً نكارك 
الحيه سنة 81م ٠.‏ 
غ - مظفر الدين كوكبري لمرة الثإلية والأخيرة ٠‏ وليها بعد وفاة أخيه 
سنة 687ه ودام حكه الى أن توي في رمضان سنة 57 م١٠ ٠‏ 
وتهدنا معرفة تاريم م ذه الامارة باعتباردا - جزءا من تاريخ العراق لاسيا 
وقد حصلت على مكانة ذائعة ٠‏ وكان ل 00 وضع ناريا لما سماه ( نباهة 
البلد الجامل عبن ودده من الأمائل ) يدل انا منه 3 ماعل اخيراً من وجود 
جرش هله في لددن ٠وعرف‏ بعض النقل منه ا ا باك ٠‏ وأخرون طلصوه 
أ كتبوا ناريج ادبل من لم تضّل: الينا توارض» 20 
وغالب المراجعم لا" خرى تتعلق بالموصل» أو بالشام وأنحائعا » وباعخلافة العباسية 
وصلما مؤرخيها ويناب عل هذه الشجول» أو الخوصية بدولة الأأتابكة » أو بدولة 
آلأيوب ١‏ وني هذه تعرض لبحَض المطالب ٠وقلا‏ نرى من اللوادث ماولد شهرة عأمة ' 
م تمل اليناالنقت تمن .عا الباريخ_مبددةٌ؛» وغاية ما يقال فيها انها ( تاريخ 
علافات ) » فالنقص فيها ظاهي » وقد رجعنا اليا ؛ والى النقود المضروية » والمدونات 
المديدة ٠‏ مإجداها مشاعدات الأوضاع الطبيعية أو الجغرافية » والمشائروالا هلين ٠‏ 
والآثار الأديةء والعلءية ٠‏ لجعنا ما يصلح من تار 3 هذه الامارة بالرسجوع الى 
الا أتابكة وتاريخهم في العهد الأأول» والى الدولة 6 دوبية ة في المهذ الثاني » والى 
الطلافة العباسية ومدوثاته! في الزمن الثالك من أدوار حياتها ٠‏ فتكونت خجلة 
صالمة مما يأتي النقل منه في حينه ٠‏ وعلى كل حال كانت هلره الامارة جديرة بالجمث ٠‏ 
1 ؟ - زين الرين على كومك 
هو ابن بكبكين 2 أول أمراء هذه الأأسرة باربل ٠‏ كان استولى على اربل 
)١(‏ كتنف الظنون.- تاريخ اريل ٠‏ والاعلان بالتوبيخ سس 191 .» 
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عاد الدين ذني في رمضان سنة 5؟ه ه'' مها اقطاعه ٠‏ وعرف ب ( كوجك) 
لاأنه كان صغير اسم ٠‏ أصله من التر كان من مالك قسيم !| ولة والد عماد الدين * 

.“وني الغالبالم يعرف عن الامارات الصغيرة مثل أدبل » ؤلا ذكر عن أمنرائها 
م بشني غلة ٠فاذا‏ علمنا بعض امماء أمراء اربل مثل ألي الميجاء © وابنه الأمير: 
فشل'' فلا نعرف اكثر من ذلاك ولا قتل قسم الدولة سئة 1817 ه - _ 1 “ام 
مآ كان عماد ١‏ الدين بلع العشر سئوات ٠‏ وكذا كان زين الدين ل رداك صغترا + 
فتقليت الاأحوال عاد الدين زني » واجقع اليه اعوان والده حتى. دخل الموصل 
واليا في ٠‏ شير رمضان سنة 551 مسالام ١‏ م فأسس آمارة الأأتايكة في الموصل 
ولي رمفان سئة ؟5ه ه - 8؟!١‏ ماسثولى على اربل » فصارت اقطان لزين الدنن 
وأصبح 3 لامارة الموصل ٠‏ 

تجولت الا" حوال مهذه الامارة وتذير وضهها فالت اللا يوبيين وم> الاتفاق 
يسما في ذي الميدة سنة كلاه مه - 1186م ويعدها في سنة 7 ه الرفت عن 
الدولة الا بيوبية > وفي الحرم سنة 580 هت 159١‏ م أللقت بالخلافة العباسية حتى 
اتقرضت هذه الاءارة في رمضان سنة 50 م بوفاة مظلة ر الددين كو كبري .7 

وذين الدين علي كوجك أرمى دولة الاأنايكة 1 قام به من خدمات صل 
منها على اقطاع اخرى مثل المسكارية ( العادية وأنحائها ) » وعقر الجيدية وحركان 
وتكريث وشهرزور * وتقدار مكانة هذا | لاقطاع في الخدمات التي أسداها بلء 
اغتقد ان دوام, ملك الأأتابكة دتوسعه مدين لاربل وحسن ادارة المترجم فيها » 
والجيش الذي استخدمه في القضاء على الامارات الصغيرة ٠‏ 
'.وكان رجال عماد الددين زنكي أصحاب مواهب لم بتهيأ مثلهم في دولة: الا 
قونيت اذارتها ونشطت في حروييا» واكتسيت سياسة مكينة في قوام ام حك 0 


)١ 1‏ كتاب الروضتين طرمة سئة مور وادي انيل عمر القاهرة ج وص ءوس 
ف ؟) الاعتيار لأسامة بن تقداص مام طبعة جامهة براستون ل الولايات المتحدة ٠‏ 


4 كل بكتكين - مظفر الدين كو كبري 
وتجات قدرتها ٠‏ ومن أبرز رجالا نصير الدين جقر بن يعقوب » كارك نانب 
عماد الدين زنكي ٠‏ ولا قتل في ذي القعدة سئة 5ه ه- ذا ام استقر رأي 
الاثنابك في ان يسكون ( ذين الدين علي "كوجك ) نائبه على الموصل 4 ولم يتعرض 
لانطاعه في اربل وغيرها » ويقبت هذه الافطاعات في أيدي نوابه ٠‏ 

قال ابن الا ثيْر في أتابكة الموصل : 

« استقر زين الدين وتسكن » وسلاث بالناس غير الطريق التي سلكها أصير الدين» 
فاطاأن الناس وأميوا» وازدادت البلاد معد عمارة 16م 

وقال الفارق في تاريخه : 

« كان قد قتله غايانه في + ذي القعدة من السبة ورتب في الموصل زين الدين 
علي كوجك وكان اي الناسس: من نصير الدين شدة من الجور والظل والقغل 
والساذوات والاقساط فلا ولي زين الدَئْن أزال ذلاث جيمه فأحسن 0 الناس 
والرعايا وجي البلاد ورأى الناس منة كل غير الى ان ماثت» اه" ومدح 
ابن القلاسي سيرته على حلاف ا جاه في تاريخ الفارقي ٠‏ 

دام استقرار زين الدين علي كوجك مده حياة هماد الدين زنكي » وبعمد ان 
قل زنكي في ريم الأخرضئة 41 هه 145 م تمكن زين الدين في الدولة 
الأتاربكية مكنا عظلي 9" ٠‏ أقره الأ نابك سيف الدين غازي بن عماد الدين زنى 
(41ه م - 4ه م) في نيابة الموصل » وزاد في اقطاعه كا كان ذلك ليام والده » 
ولم بتغير شيء من الوضم “وكيك اأغير وكان قد أذال كل تذس كان في 
يابة سابقه ولو تجنب كل صاحب سلطة ما يتذمس منه من سلف ابلغت الادارة 
عندنا حداً لاثما ٠‏ ف يختل أمى في الادارة» ولا طرأ فساد ٠‏ 

ولا يهمنا التوسع في ادارة دولة الأأتابكة » واما المقعود أن عرف ادارة 
اربل في أيام هذه الامارة .والا فان امال المترجم اغليرية في الموصل لا تدكر » 

)١(‏ تاريخ ألى يعلى عترةاين الفلانني_هامش ص 4١‏ ؟وفص لان القلاذي قتله أصير الدين جقر* 

( « )ناريخ الا“نابكة في الموصلص ١.”‏ وفي ابن خلكان توفيجماد الدي ز لكي فيه اريعالخره 


عباس العزاوي فاع 


واعماله مشرودة »وي مششرافة له وقددة لمن جاء بعده: ومن أهمها 'مدرسئه 8 
أنه فيض على زمام الاأمور » وأبدى قدرة ثضاءلت دونها غيرها » فاكتسب ااثقة 
النامة من الا هلين والا تابكة مما “ورافقه التوفيق في ادارته وثال التوجه بكل معنأء ٠‏ 

وهذه لم تمدع ان يلنفت زين الدين علي كوجك نحو اربل > ومراقية أوابه 
فيها .٠‏ فكل” منهم أراد ارضاءه في نيابته في الطريقة الني مشى عليها في الموصل » 
ذحاول حؤلاء الاراب إن غنذوا عذا الأ مير قدوتهم في ادارة اربل “أو رمم 
لم ما أراد فنفذوا حرفي » وقاموا عثل ٠١‏ قام به هذا الرجل الكامل من اعدال 
وتبصر وحمل نافع +* 

دام في اخلاصه لسيف الدين غازي الى ان :وني في آخر حمادى الآخرة 
سنة 514 م -- 1145م » فولي أس الاأتابتكة بده اخوه قطب الدين مودود 
(عؤهه - هده ه) تأبقاء على ما )كان عليه “ وزين الديين مدير دواته وصاحب 
رأيه » فكان لم 


وأروسية مشهورة 


المدبر وامشير اصلاحه وخيره وحسن «قاصده مع تجاعة نامة 
)20 0 

وهنا تقول ان ادارة اربل-ظبرت في 'نوابه وحوادثه الأخزى البارزة ٠‏ 

--١‏ انه سار بجش على بغداد لمناصرة السلطان محمد بن السلطان ممود من 
رجال الدولة الساحوقية ٠وكان‏ هذا الحادث سنة زمدم - ؟9ومه وفي حربه 
هذه كان هيل الى الدولة العباسية » ويناصرها باطناء ولم يقصد الوقيعة ها » 
وجرت عساسلات ببعه وبين الدولة العباسية أظور فيها ميله البها 9 ٠‏ 

بدل على ذلك ماجري من الاحتفال به عندما قصد مج بت الله الحرام 
سنة ممه دعقر ببغداد وكان قد باه كشيرون من جراء مأوقع من درب 

: : ع ٍ 

60 ان لكان ؛ طبية سنة 1908 ه ولاق ممر ٠‏ (2) التفصيل في السكامل 
لان الاير جالاص كم طينة بولاق وان القلانى ص دم ولي أخبار الدولة الساجوقية 
المسحىي ( زبدة التوارريع أخبار الاأسراء والملوك السلجوقية ) اصدر الدين الحسينى ,تمحيح مد 
إقال مدرس إلاغةالفارسية في فتجاب طبعه في لافور منة #عوام > 


3 آل بكتكين ‏ مظفر الدين "كوكبري 
بخداد » حذره أصابه من جراء مناضرئه. الملك عمد الساحوقي ٠‏ فلا وصل الى بغداد 
أكرمه اطليفة المستتحد بالله العبامي » واجفع به وأع باطلم عليه ٠‏ وفي هذا 
الاختفال أبدى أموراً كانت محل التفاث الليفة والزيادة في العامه ٠‏ 

وذلاك انه لما ليس اللعة وكانت طويلة عليه لقصره مد" يده الى كرانه واخرج 
ما شد به وسطه » وقصر البة » فنظر اخليفة ااستير اليه » فاستهسن ذلاث منه وقال 
أن عنده مكل هذا يكون الأأمير والجددي لا مفلكم ٠‏ فلا دخل قبل يده خريج 
من عنده بعد ان حادثه باأتركية وكان اللستيهد بتكلا بها جيداً » فلا خرج نظر 
اليه المستتهل من شباك وقد اخرج شيثًا من السيف الذي الم به عليه من الديوان 
فلم يره جيداً » وهو يوي برأسه يمني انه غير جيد » فأرسل اليه سيا آخر » 
وقال لارسول : - يقول للك أمير امؤمئين ذاك السيف يترك » وهذا تقائل به 
اعداء امير المؤمنين واعداء المسلمين ٠‏ 1 
فرد وجبه وقبّل الاأرض» وتقلده «ثم مفى في طريقه الى للج * » فأحدن 
الباس في الطريق: وكثر الصدقات 19 ٠‏ 

ع في سنة ههه هم كان قد ساز ساهان شاه من الموصل إلى همذان » وكآن 
زين الدين معه ليثولي الساطنة » فرأى في طريقه ما رأي من خال في ادارة المش 
وتسلط الأمراء » فأبدى حكة وعقلاً في الانسلال والرجوع اعرف من نناجٌ , 
تؤدي اليها الحالة 29 + 

> في سئة 68 هه ارسله قطب الددين مودود نجداً المللك المادل نور الدين 

وكان قد كات نور الدين الأأطراف ‏ وكاتب العباد والزهاد الممقطمين فذكر 

ا المسلمون من الافريج “وما ينالحم من ااقتل والأسر والنبب ولسئون 
مهم الدعاء “ ويطلب منهم أن يخثوا المسلمين على الغزا :4 فأمدوه لابياج الحاصل, ٠‏ 

في الك الاسلامية من جراء ماقام به حؤلاء الزهاد والعباد من دعوة » فحذر 


(و) الدرلة الاتتابكية سن «دم ٠‏ 2 (؟) الكامل لابن الأثير ج ترص هاه 


عباس العزاوي يلك 
لملوك والاأضاء ان يفسد عليهم الاأص في ادارتهم » فكانت ( واقعة حارم) 217 ٠‏ 

س في اسئة 515 ه سار زين الدين الى ادبل > وس جيع ما كان بيده من 
البلاد والقلاع الى الاتابك قطب الدين »فن ذلك ستهجار وحر أن > وقلعة عقر 
الخنيدية “ وقلاع المكارية جيعرا “و تكريت وشهرزور - 

وسيب ذلك انه طمن في السن واصابه جمى وم » فتنازل عن كل ماني 
يده من اقطاعات وأبتى اربل وحدها بيده ٠‏ 

هس في السنة الفي ذهب بها الى اربل توفي في ١١‏ ذي القعدة سئة 539 هس 
4م١٠‏ وكان استولى عليه الهرم » وضعفت قوته ٠‏ وكان في اربل عرقده 
ان ٠ولا‏ يزال مدروفاً ١‏ 

س حياته الخاصة : كان خيراً عادلا » حَمِن السيرة جوادا » محافظا على حسن 
العبد » واداء الامانة » قليل ااندر بل عدعه ٠‏ وكات اذا وعد بشي» لابه له من 
ان بفعله وان كان فمله خطيراً ٠‏ وأكان حاله من أعجب الأأحوال يبنا يبدو مئه 
مابدل عي ضلامة صدره وغفاته حتى يظبرءنه »أيَدَلَعل آفراط الذكاء وغلبة الدهاء ٠‏ 

قال ابن الأثير : « بلفتي انه تاه “بعضن . اصعابه_بذاب فرسن ذكر انه نفق له 
فأص له بفرس فتداول ذلك الذنب ؟1 رجلا كلهم يأخذ قرسا » فلا احضره 
كترم قال له إما تستهيون مني كم اسنبي شك 
؟ رجلا وانا اثقافل لثلا يخجل احدى انظدون ائني لا اعرفه إلى والله انما اردت 
ان يمل عطال إغير من ولا كدير فلم تثرالاوني واص له بفرس آكثر ٠00‏ »ام 

وكان يعطي "كثيراً ويخلع عظياً » وكانت له البلاد الكغيرة » فلم يخاف شيعًا 
بل نفد جيعه في العطاء والانعام على ااناس فكارثك بلبس الفليظ ويشد على 
وسطة كل ما يجتاج المددي اليه من سكين ودرفش رمطرقة ومسلة وخيوط 


قد احفر وذا الذنب عدي 


ودسترك وغير ذلك ٠‏ 


(:) الدولة الاأتابكية ص 08٠‏ [ وكتاب الروشتين ج ١‏ ص سه ] والتفصيل هناك ٠‏ 
(؟)ان خلكان ج و ص 500٠‏ والكامل لانن الأثير ج اراس ءم١‏ 1 


َ 


00 


414 آل بكسكين ‏ مظفر الدين كو كبري 

وكان من ألشجع الناس يمون الثقيبة لم تهزم له راية وكان يقوم المقام الخطير 
فيسل منه يحسن ليه ٠‏ وكان تر كي أسمر اللون خفيف العارضين قصيراً جداً » 
د مدارس وربط بللودل وغيردا #« بلغي أنه مدحة الخيص 8 فليا أراد 
الاإنشاد قال له انا لا أدري ماتقول لكنني اعل انك تريد شيثًا وام له 
بنسمائة ديثار واعطاه فرس) وخلمًا وثياباً يكون مموع ذلاك نحو الف دينار ٠‏ 
زازه ير تقتهر على بعفها ولا توفي كان الجاكم باريل خادمه ماهد بن 
قاهاز وهو المتولي لأمورها 9 . 

وجاء في اوراق قدهة لمؤلف محبول : كان دي جد عاد لا جسرل. 
السيرة » كفي الأءانة ٠٠١‏ هون النفيية ‏ لم يكير جرش هو فيه وكاركف 


خيلا » م ان جاد في آخر عمره» وبنى المدازرس”#الريط والقناطروا لور ٠‏ »او , 


بذبع : (بغداد) عباسى العيزاوى 
لهومومتب 
(١ا‏ رجت في ابن خللكان ج اس ممم (؟) تاريخ أتابكه الموصل اص 5-5 


(>) الظادر أن هذ. الا وراق من تاريخ الذهى ملم أنمسكن من القابة ٠‏ 


عدا نكاح 
و 
٠‏ كتبا في أوادط القرن الثامن 

أعثرني الاتفاق بعقدي" تكاح كتيب أولما في ؟؟ رمضان سئة 724 المحرية 
الموافق لسئة 4+" الميلادية وكلاثما أجريا بففر اسوات أحد الثغور المصرية 
الْقَاعةُ ص شاط" 0 اليل وهم يتملقان بأمبرر تدعي آم افير أبئة امير ركن 
الدين الحسين بن جاع الدين بن ففرالدين مالك الى ان بتتصل أسبها عد بن عدنان ٠»‏ 

فالأول اكتتبه الأميرعم الدين علي بن سراج الدين عمر بن حمال الدين حامد ” 
ابن رحان بن حمار بن حامد بن سمار الكاهلى : 

والقافي لكبتبه الأمير عن الدين أفزون (كذا ) بن تاس الدين ١ح‏ 1200 ) 
ابن شرف الدين ممود بن فخر الدينْ مالك الى ان يتصل أسبه 57 بن عدئان 
'"أيضا ٠‏ والظاهى من هذا النسب ان افرون المذ كور بن بي ممومتها ٠‏ 

وجاء في اأعقد الا ول عن المعقود عله المي الجليلة المصونة والدرة الممكدونة 
انكر البالغ وفي العقد الثاني الاأوصاف ذائها يتبعها المرأة المالكة أمى نفسها ٠‏ 

وهذان العقدان لم يدوتنا بالركق المصتوع من الجلد المدبوغ "كمعادة ذلك الزءان 
في ترير المكوك أو بالكاغد العقيل الذي كانت ”تكب به الكيب والدفائر 
بل ان كل واحد منعا سكتوب على قطعة سيج من الحرير الأخضر الذي لم 
تر كّ ينشققى الي الآن ولذلك فان اللذين كتيا العقدين أو الذين شهدوا عليها 
من الشبود قد عانوا بسض المثقة سيف كتابهم لأن: اق لايجري على الطرير 
كريانه على المواد الاأخرى الممداة للكتابة ٠‏ ولذلك فقد عاى كائب هذه السطور 
أيه بعض النصب في قراءة العقدين المذكودين عن النسيج الذي أثمب من 
كبوا عليه ٠‏ اولي 


1 عقدا تكاح 

وهذه نسخة المقد الأول : 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وتبينا تمد التبي المي وعلى آله 
واسصضحابه وسل تسليا آ كنا . ٠‏ 

لبد لله الذي شرف الاألساب وفضارا » وعظم الأحساب وكلياء وأوضص 
الأحكام وبيها » الذي هدانا بلة الاسلام الني 5 أففل الود ميزان 
عدل معتدل » وجاور من الأشياء مادق* ول © وتفرد بوحدائيته عن وجل 3 
هادي الألياب » وصشد النظر الى الصواب » وحافظ الذراري والأعقاب » الذي 
خلق أبا البشر من تراب» داجري النطف من الا 'صلاب؛ 11 بعدلهء واطادي إلى 
امخير وسبله » ومعمر البسيطة ب]دم ونسله » الذي جمل اد نكا عصمة من الشيطان 
وحبله ) فهو ما أمرتث الشريعة باعتقاد فمله م وأباحه الله على سان رسله » تقال 
عن من قاثل في محكم مازلة > ٠:‏ واتكحوا“الأيانى مدكم والعالمين من عبادم 
ان يك ونوا فقراء يختيم الله من قشل » أحمده على ما يسره وأظيره وأشكره 
3 ما فى به من التواصل 20 “وس له من التضاهي ؛يسيره » وأث شبد ان 
لاإله إلا الله وحلء لان ربك اله شهادة تدرأ المزاب © وتستنزل رحمة العزيز 
الوهاب يد ان مدا عبده ورسولة الذي اصطفاه من خلقه وكناه المكم ١ش‏ 
وفصل الخطاب » صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائة الى يوم المآب > قادرة بل 
والعمل حا كة بالا مان عند الفزع والوجل ٠‏ 

وبعد فان النكاح ما دعا الله اليه كافة م وأباحه ليستنني بالحلال عن الحرام 
وقال جل" تناؤه في و في حق من خشي العيلة من كثرة أهله وان خفتم غيلة فسوف 
3 حك ايه من فشله » وقد ورد عن سيد ولد إفي ثهامة :اننا كسوا تنكثروا 
فافي 0 رك الأم يوم القيامة » وسيرفم جاب ما سبق في هذا الكتاب ٠‏ 

فسأل اله ايا ان يجعل التوفيق مما سجهمرنا لأجله » ويخوط هذا الاأعس 
بالخمير بعده وقيله » وان يعضد هذا العقد بالدوام دين له الفاعة واعختام : 

وكأن مما ”سورع اليه ووقع التعويل عليه وهو ما يقرأ عليك في كتاب أوله 


عيد الله عغلص ليق 
سم الله الرحن الرحيم ٠‏ المد لله وسلام على عباده الذين اصياق 
هذا كعاب صداق > وعقد توفيق داتفاق ء و, 3 تسو على أصحابى |“ وسعادة 
تثمو الى خطابها وتممة قد من اله سيوانه ابيا > با » ا كتتبه الامير إلا جل الخرم 
عل الدين علي بن ممراج الدين تمر بن حال الدين حامد بن رحال بن جمار بن حامد 
ابن مار الكاه 3 ا الأأميرة المليلة المصونة والدرنة المكئوئة الببك ر بالغ 
المدعركة أء* امير ابنة الأمير الاأجل المرحوم رركن الدين الحسين ابن الاأمير 
الاأجل الكبير الحترم المربحوم شاع الد. بن ابن الجداب العالي المولوي الكبيري 
الا جل الحتبى الختار عضد الدولة ناه مر المدوش فخر الدين مالاك بن الأمير الاأجل 
المجاهد صارم الدولة وكنزها الياعبد الله محمد ابن الاأمير الاأجل الحاهد سيف 
الديلة وأعمدع_١‏ الي الفح نصر ابن الأمين الاأجل عفد الطلافة كاز | لدولة 
حسام أمير المؤمنين الي الفتم ابراهيم 6 ميث ”الكل ابي عبد الله جمد بن علي 
ابن همد بن بوسف ابن معدي كرب بن الحارث بن مساعة بن عبيد بن ثمابة 
ابن يربوع بن الداو ل" بن حنيفة بن أقصى بن دعتي بن جديلة بن ربيعة بن نزار 
ابن معد" بن عدنان ويريد تزوسها أصدقها 9 بركة الله وعونة وحسن تويقه من 
الذعب العين المصري المثاقيل المسكوك اليد سان دينار الخال من ذلك 
مائة ديثار واحدة وباقي ذلك وهو من عين الذهب اربمائة ديئار بالدغة المذ كورة 


يقوم مها الزوج المذكور لازوجة امف كورة .قسطا لها عايه الى قفي عشر بج 
من تاريه وهو ثاني عشري شير رنغارت سد أدبع وثلاثين وسبعا'ة وذلك 
بايجاب من ضياء الدين احمد بن طاهي بن سيدثم الاقيب بياب الشرع الشريف 

بشئر أسوان الحروس وكيل أخيها شقيقها جال الدين عمد وذلاث بثبادة من 
يذكر كل .ملهم وم شرادته خره وعلى الروج المذ كور ان بتقي الله عن 8 

ري مكذافي الأأمل وف وردت في قدا في الداثل و'صواب أد”وال رجحل من بؤستيفة 
ان لطي وحي” من بكر بن وائل م جاه في القامرس ٠‏ يد أن المرد فى لتاب نسب عدنان 
وتحطان ذكره المؤمل ٠‏ 


1 ش عقدا تلكاح 5 
فيها. ويحمسن صحبتها ويعاشرها بالمعروف 6 وباطلاق الرضمي الألوف 5 أ الله 
سجانه وتعالى في كتابه الكريم وسنة بيه عمد عليه أففل الصلاة 0 وله 
عليها مثل الذى لها عليه ودرجته زائدة عليها بقوله تعالى في كم كتابه العزيز 
« وللرجال عايون درجة ة والله عليز حكم «( 

ولما وضح لسيدنا الفقيه الاأجل ا العم العبد الكاءل المدركس الفاضل 
القافي العدل الرغي نجم الدين أبي عبد الله مد بن الشيخ الصالم المالم | الودع 
الزاهد العدل الرغي ضياء الدين أبو العباس أحمد اأقرشي نسي الاسبائي بلدا 
الستقاف في لمكم المزيز مدينة أسوان عن حضرة سيدنا ومولانا أقفى القضاة 
حام المكام بقية ااسلف الكرام شرف الدين ألي مدين شعيب ابن سهدنا العيد 
الفقير الى الله تعالي القامي الاجل الفقيه الامام العالم العلامة جصال المكام 
حلال الأحكام جال الدين حاكم التبلمين أبي التقي يوسف القرشي ااشافعي 
الحلك يومثذ هدينتي أسنا وأدفو وثغر أسوان 0 ومامع ذلك من الوه 
القبلي من الا تمال القوصية عن الناظر في المسكم العزيز بالديار المصرية الشافعي 
أدام الله اقبالم وحم بااعاحات أعمالم..ان ا المذكورة حر"ة مسلمة سمحيحة 
المقل عاليدن خالية من الموالع 0 خيائل أص كته فكتب وزوجت سن 
الرعج 0 “لور بالصداق المسطر رأعاليه حاله ومؤجله قبل الزوج لنفسه ذلات قبولةة 
صحيمًا شرعيًا فورياً خار لله لكل منها في صاحبه ويلئه أقصى .آريه 5 00" 

ويجميعه شبد على من سبي فيه مما السب الهم في التاري المقيد أعلاه بتاريخ 
اأذافي والعشرين من شبر رمضان العظم سئة أديع وثلائين وسبعائة ٠‏ 


عفرت العقد المذ كور يدت ذ على الأمير عل الدين الزو فج 
وشبدت على من المذ كور بعلوم الصداق المذ كور 
تسمى ها نسب الهم وعلى الزوجة المذ كورة بقبض 
فية واكتيه الخحال مذ كور واكثبة 


عمد بن عبد المزيز مد بن المسين بن تمد بن عبد العزيز 


عبد الله لص 1 


شهدت على الأمير عل الدين حضرت؛ عقد النكاح وشبدت؟ 
الزوج المذكور علي الصداق المذ كور 2 على الم كورين ها نسب الهم 
وعل الزوجة بقبض الال وأشهد على الزوجة 
المذ كور علدا و كعبه بقض الال 
علي بن نعمة الله وكتبه مد بن احمد بن عبدالعزيز 


وهذه ألخة الءقد الثاني 

إبسم لله الرحمن الرحي وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحيه وسلم * 

الجد لله الذي تعبدنا بطاععه > “وشر'فنا بعبادته ع وأثالنا من اانه وفشله 
ورحبه » الذي جعل امكاح من شير لعقه »وحث” عليه في اكتابه وسلكه 6 وجمع 
بين شمل المتباعدين باطفه وحكتد » والف بين الزوجين فسكن الها فصرف 
كل منها الى الآ خر غاية مودته وده ) الجدة على ما أولى من تسمته 6 وأث شكره 
على آلاله ومنعه » وأشبد ان لاله إلا الله وحده لاشريك له شهادة معثرف 
بر بوبيثه > مقر" بوحدائبته » وأشهد أن مهدا عبده ورسوله المبعوث الى كافة الأم 
برسالته » والمخصوص في اللؤه ين بشفاعته » على الله عليه وله وصحابته 6 ما أعقب 
ابل صباح. بكرئه ٠‏ 

وبمد فبذا عقد شمله التوفيق بكليته » واكتيفه اليدن بجماته » الزوج فيه من 
ذءي الأقدار المشبورة » ومن ارباب البيوت المذكورة » قد أتشأعى قدم اعخير 
والاصلاح » وتعاض أسباب التقوى والمللاح » والزوجة بالدين والعفاف موصوفة 
وأبوتتها بالأوصاف اغخيلة معر وفة > فالله يقرن عقدهما بالتوفيق > وير يه على أميج 
طريق » وكان ما أراده الله ع وجل في القدم » وجرى به في اللوح الغفوظ 
بالقم > نكاح الاأمير الكبير الجاهد عن" الدين الذي هو عالنا ''2 بأن" الدكاح 
مندوياً ”' اليه » وعفوث من الشارع عليه » وانه عصل لأسباب القصين والعصمة » 
وجامع لأسباب الموددة والرحمة » وسيب التعاصر والتناصر » ومقصود يه التناسل 

(:) و ري هكذا في الاأصل والمواب عام ومندوب 


1 عقدا لكاح 
والتكاثر » رأى المصلحة في تحصيل هذا المددوب > ويوز لنفه هذا المطلوب» 
دعزم على تزوي من ادب الشرع الى تزه ديجا ء والاتصال بها ودوام مصاحيتها » 
وي عقبلة ذات الدين والعقل والجمال وواصفت بككال الأحوال ونذأت في السعادة 
الكاملة » وريت في مجر النعمة الشاملة » والدها من أ كبر الامراء تدرا و وأسفام 

كماء وأ كليم وصنًا» وهو الامير الكبير ركره ن الدين الحمبين صاحب الصدقات 
والمعروف > دمن هو ممكارم الأخلاق الدبنية موصوف > قله يقرن هننا اأمقد 
بالسعادة والتوفيق » ويريه على أحسن طريق وكان مما سورع اليه > ووقم التعويل 
عليه وهو مما يقرأ يكم في كعاب أوله : : 

م الله الرحمن الرحيم ٠‏ المد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى خصوص] ان 

الله 0 0 اتقوا والذين م محننون وحسينا الله دنم الو كيل ٠‏ 

هذا كياب عقد م وسهة در وعديد عبد » وعزم ميارك 6 وساعة سعد " 
واتفاق في الأمور »وا ابلا ناف الصدورم الكبتبه الأمير الأجل الكبير الاأخص 
الاأعر ز” النحتى الختار الموفق ااستعيد عن الدين أفرون ابن الأمير الأجل الكبير 
الحاهد المرابط الموفق. السعيد تاج الدين متوح ابن الأمير الااجل الأ كل الحتنى 
الختار شرف الدين مموة” ابن الأأمير الأجل الكبير الحتبى التتار.الجاهد المر ابطا 
لمخاغى الاأخص الاأعز الا كل المؤبد كاز العشائر فخر ارين أبي المنصور مالك 
ابن الامير الكبير المحاهد المرابط الحتبى الختارٍ تاج الا" مراء فخر العرب صارم 
الدولة وعسكرها أي عبد الله عمد بن الا مير الكبير الام كاز الدولة وفخرها 
سيف الدولة ألي القتعم نصر ابن الأمير الخلص المنصور المؤيد عصمر اغخلافة عر الماك 
تاج الدولة فخر العرب كنز الدولة وعبدتها الي اسححاق ابراهيم ابن صارم الدولة 
أي الب.: ن علي ابن الااميز حسام الدولة أب المر متومح ابن الأمير كنز الدولة 
ابي 0 ابن ؛ الاير كبام ولد اا هبد الله بن ممد بن سٍ 


* 4في الأأصل 0 رمسمع وأسدم ركلاهها ا قبيلة‎ 1١ 


عبد 5 مخلص لفق 

ابن مسلمة بن عبيد بن أعابة بن الدئل ”1 بن حليفة بن صعب بن علي بن إسكر بن وأئل 
ابن قاسط بن هدب بن أفصى بن وعم 29 بن حديلة بن اسد بن ربيعة بن معد" بن 
عدنان يخطوبته الأميرة الحليلة المصونة والدرة المكنونة المرأة المالكة أعس نفسها 
المدعوة ام اير ابنة الأمير الاأجل المرحوم ركن الدين الحسين ابن الأمير 
الاأجل الكبير الحترم تجاع الدين. ابن الجناب المولوي الآمري الأجلي الحتبى 
الختار عضد الدولة ناصر الجيوش فخر الدين مالك النسب المذ كور ويريد تزوجها 
أصدقبا على بركة الله سياه وتعالى وعونه » وحن توفيقه وظنه > وسئة ثبيه محمد 
صلى الله عليه وس صداقة جلته من الذهب العين المثاقيل الوازن المصري مائنا 
دبنار حال ومؤجلا فالحال من .ذلك خمسون ديار أقركث الزوجة المذ كورة" ؛ 
بقبضها من الزوج المذ كور وبقية ذلك مقدط لها عليه في سلخ كل سنة تفي 
من تاريخ العقد بينها وهو اخامس من شير جادى الأابذرة من شهور سئة اثنقي 
واربعين وسبعائة عشرة دانير والله ولي المنقين ٠‏ 

وولي تزويجها والقيام بعقد. نكاحها عليه سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى الفقيه 
الامام العام الكامل صدر المدرتسين -مفيد الطالبينَ القاضي المدّل الرمي نحم الدين 
أبي عبد الله محمد ابن سيدنا العبد اافقير الى الله تعالى الشيخ الصالم الورع الزاهد 
العدل الرغي ضياء الدين أحمد بن نجم الدين عبد القوي القرشي الما 6 يومشذ 
إثغر أسوان عن الناظر ني المكم العزيز بالا عمال القوصية أدام الله سعادته باذنها 
له في ذلك نسبها الأأنسب سيضم خطه فيه في ذللك ان وضع خاو الزوجة المذ كورة 
من موائع التكاح الشرعية أجمع والث الزوجة المذكورة يومكذ حرة مسلمة 
صصحة الءقل والبدن فحينئذ أمس يكنب هذا الصداق فكتب ولوجت من 
وكيله أحمد بن منبه بن عبد الله على الصداق اذ كور قبل الوكيل المذ كود 

١ (‏ ) هكذا في الأصل وفي المقد الذي قبل هذا الدؤل 

(؟) هذا في الاأصل وفي المقد الذي قبله دنحمي” 


4 عقدا نكاح 
هذا التكاح اركله قبولا شرعيا بثغر أسوان الحروس تاريخ الخامس من شبر 
جادى الآخرة من شهور سنة أربعين وسبعائة ٠‏ 

حضرت العقد المذّكور وشبدت 2 حضرت العقد المذ كور وشهدث على 


' على سيدنا ومولانا أقفى القضاة سيدنا ومولانا أقظى القضاة 

سام المسلمين زين المدرسين رئيس المدرسين مفيد الطالبين 

علم العلاء المعتبرين نهم الدين ألي عبد الله د الماك المنعوت 

الام المزو اج والو كيل القائل اعلاء والمزوج والو كيل القائل 

ها نسب اليها فيه سيف تاريخه يما نسب اليها فيه سيف تاريخه 

كتبه خليل بن عسى عريس ميد بن حمر بن علي القرشي 
عنا الله عم 


حغيرت المْقذ الم كور وشهدت على 
سيدنا ومولانا أقفى االقضاة 
صدر-الدرسين مفيد الطالبين 
الي عبد الله جمد الخااكم المنعوات 
اعلاه المزوج والوكيسل القائل 
بذللك والزوجة بما نسب اليها فيه 
في تاريخه المل كور اعلاه 
51 صالح بن احمد بن شحمد بن علي 


؟ حو "بو 


الطر افة والابتذال 
في الركدب العر في 
( نوطئة ) 

لس كل ما كان جديداً في الأوب يستق ان سب طرفة أو شَفَة فقد 
يكون الجديد تين إما لطأ فيه واما انبو الطببع والذوق عده واءا غخالنته الطابع 
العربي في كيفية الاداء والترتيب ٠‏ وما تلسأ اليه طائفة من أدباء العرب سي 
مهضتنا الحديثة اتباع اوزان شعرية جديدة تشبه بعض الشبه نوعًا من الموثصات 
ولكنها ليست اياما ومن العسير ضبطبا تحت أحكام معيئة ٠‏ هذا النيج الجديد 
يولع به انصاره بقصد الاغراب وادغال الدهقة عل الآذان وال ذهان آملين 
ان تر الدحشة الى اعجاب وا“تحسان وهو امل #ققونه في نفوس ضعفاء القراء 
ولكن هييات الك ينال منالاة من تفوس اقويائهم + لاأن القوي لا تهمه هذه 
الظواهى والزخارف ل يغريل ما يقرؤه ثم .يدخله وينظر الى ذا فيه من لباب لاامن 
قشور مشكائفة وعلى هذه الصورة إصدر حكة جحودَةٌ هذا الشعر الجديد أو برداءته ٠‏ 
فن اراد من أدباء العصر مواراة تجزه وتقصيره بهذه المستحدثات فاهموا في 
أذنه قائلين انها لاتحول دون نظر اهل الحصافة والميرة ٠‏ وحكم كل خبير 
يصدر عليه يفوق عشرة لاف حك من غير اخبراء الذين يحكون له + 

ثم ليس كل ما كان مطروقا في الأدب يستجق ان يحسب .بذلا سعهحنا 
فقد يكون المطروق ضسروريا لايفاح هاا كبينه من الكلام ٠‏ وقد يكون 
مقبولة محدملا مائاة اسياق الحديث في سذاجته وصراحته ٠‏ وهذا المطروق 
الساذج منتفر بشرط ان لا يزيد على خمس القصيدة فان ؤاد فالقصيدة لست 
بذات درجة عاية + 


ال ست 


يق الطرافة والابتذال 

هذه تنبيهات اجالية يجب ان لا يغفل عنها العاقل المدصف ٠‏ ولكن ليس من 
حق هذه التنبيهات انث تتجاوز حدودها فتتخدع اذواقنا وبصائرئا وتخلط علينا 

بين الحاسن والمساوي" ٠‏ 
ومن اسرار البلاغة ومعادنها الفياضة تناول الممنى التافه وتز ينه من بعض أواسيه 
او تتاول الفنكرة الحلة وتفصيل شيء من زواياها ١‏ او اللاطر الناتص وتكيل 
نقصه ٠‏ الى ما يشبه هذه التمديلات ما ميته توليداً في كتالي « كفيل البيان 
والشعر » وأور دت عليه "ملا جةءةتلما الممنى الالصلي من جذوره فارذا به ميتذل 
حقير في اصله حتى أذا عولج بأحد هذه القوالب أصبح مبمكراً با المال 
أو قريب من قة الابسكار ٠‏ فالتوايد اذن منحم تميق رحب من مناجم حسن 
القول وأسسرار البلناء ٠‏ ولا يلئِق لي ان أعيد هنا ولو باختصار ما تناواته هناك ٠‏ 
بل أنوي الساعة ان أذل القاري* على تنم ثان بتاخم طريقه طريق المنجم 
الأول وقد يتشابك الطريقان ٠‏ وومكببي ان اسعي هذا المنحم الجديد تنزم 3 
سيت ذاك توليدا ودحو خير مركة وجوه الطرافة ب اخعلافها عن وجوه الابتذال 
مما جعلته عنوانا الث الحامر * 

التيزه الود لي السمارر” 

الذي أريده بالتازه الأدبي الترفع عن مستوى مفتفض الى مستوى أعلى مما 
يدطبق على الوضع الاغوي من انظ العازه ومعئاه التباعد 5 يتطبق على معتى له 
آخر شائع بين العامة واناصة اي طلب النزهة في بستان أو روضة أو رابية جيلة 
أو.وار ظايل اوحقل نافمر او صج ببيج الى ماشاكل ذلك ٠‏ “فكلا الممنيين 
من لفظ التنزه يلاثم الاشبيه المقه ود بالانتقال من معنى مبتذل الى معني طريف 
مستعطذب ٠‏ ولمحيدين من شيراء العرب في هذا ايدان قدم راضة وباع طويل * 
وأدل الدلائل على قدرتهم الشعرية واتساع مدى تدورثم وتفكيربم انهم لم يقنعوا 
بالمعاني والأشبيهات التي طرتها كثيروت قبليم عند ذكر ما كثرت إلفتهم 


أدوار مرقص اق 
له من مس ور وغيث وجبل وهواء وبحر ونحوها ٠‏ بل تجاوزوا ذلك القديم المتاد 
المطروق الى معان جديدة ومناسبات لطيفة لا يثنبه ا الا امهم من لخول الشعراء , 
وحم قليلو العدد في كل عصر وكلهمضضير ٠‏ وهذا الذي انوي النصريم عليه ف 
ما بلي من الشواهد الشعربة متعاقة بالشمس والقمر والنسم والغيم والمطر والطل 
والهواء والأأرض و«البحر والندير والبثر والجبل والوادي واللدل والتراب والداس 
وحديثهم ودموعهم وتبادلم التحدات والسيف والرمح والسهم والمياة والموت * 
فان حميم هذه الحسوسات المشاهدات وجدنا لها في قرا الشعراء المفاقين حيرا 
حديدا ميلا لاعبد لنا عذله عند غير ٠‏ فقا يرضي احدم بالاقتصار على مداية 
الحم وبهاء القمر وعلو الشمس واتساع البحر ومشاء السيف الى آخر ماهنالك 
من المعافي المتداولة بل لمستخرج لكل منها_مغنى” لمن طريقا ومناسبة لطينة ٠‏ 
وقد حان انا ان نسرد ذلاك سردا قريب المأخد سيل المثال ٠‏ 
مواهر التثره اوري في ال حسوسات العلورز 

اراد ابو تمام وهو حبيب بن اوس الطائي ان ينزه قريجته ويدفمها عن الالمام 
بضياء الشمس او رفمتها او تأجج ارها او تعحم فضلها على الخلوقات فالتفث الي 
ناحية جديدة ورأى ان الشمس تسكهبها النفوس وان لم تحاول ف احراز هذه 
الحبة فقال في وصف جيه الجدياء : 

في الشمس يغنيها تودد وجبها الى كل من لاقت وان لم نوكم 

تودد إفتسم الناء وأصلبا تنودد ٠‏ وحذف احدى التاءين بقصد التخفيف قيامي 
في مثل هذا الموضع وقد دفق ابو ام الى نبج جديد آخر في التشبيه بالشمس 
حين أراد حض الناس على الهجرة والاغتراب اسستزادة لارزافهم وقوتهم المعدويةفقال: 

وطول «قام المرءفي المي مخلق لديراجتيه فاغترب تتحسلاد 
فان رأيت الشمس ز 37 عبة الى الناسأن لس تطليهمسرعد 


ولم تطب نفس الي بكر الموارزي حين تصدي لاتنويه بفضل احى اصدقائه 


1 الطرافة والاببذال 

في ان يجعله عالي المقام كالقمر ام مشرق اطصال والمبادي' مثل نور القمر مما 
هو رث قديم بال بل تنزه عن ذلك الى معني جديد ابسكره في ايجاد وجه شبه 
بين ممدوحه والقمر قال ان صديته بتفقد اخوانه يم اأكثر الأحيان عندما 
يكون على سعة من اعبش فان اعتراه عسر وضيق قلل من مخالطتهم والاجماع 


م شان اشر في طول هدة بروزه للسشمر عندما يقوق أوره فان ضعف أوره 


وهو في أوائل الشبر القمري او اواخره لم ببرز لعيون الداس الا مدة قصيرة ٠‏ 
وهذا الذي فاله الخوارزي : 
رأينك ان ايسرت” خمت: عندنا 0 الزاما وارك اعسسرت زرت لاما 
فهاانت الا البدر ان قل ضوؤه أل وامثك ذاه الشياء اقاما 
و يقصر عن هذه الطرافة شاع شر اراد معاتبة صديق له ارتفع منصبه 
فأخل يبر له جفاء وفتوزاً فقال فيه الشاعى الحفو : 
سألت الله ان تسم وقعلو علو الحم في كيد السماء 
فلا أن علوت. بعدت عني فكان اذن" على نفسي دعائي 
ومعلوم ان عاو النجم في كبد السهاء معنى مبتَذل لم يكن لذلك الناظم فضل 
في الاشارة اليه وائما ظبر فضله وذكاؤه في كيفية الانتفاع مهذه الناحية امبتذلة 
دين شبه ابتماد خليله عنه بعد ارتفاع منصيه بابتعاد الم عن عيون ااباس ٠‏ 
وازداد شعره حسثًا اذك «منسابق دعائه الصالم وكيفية انقلابه عليه شُوْماوحرماناء 
وقال كال الدين بن النبيه في وصف اكوك الصبح : 
وكركب المبع ناب على يده على قلا" الديا بثائره 
وهو وصف حديد جيد للك و كب المذ كور لابتعب الذهن في تفار صورته ٠‏ 
وقد قصرث عن ذلك همة غيره من الشعراء فاكتفوا مما ألفوه وتوادئوه من 
النشبهات ٠‏ وأراد بقوله مخاق طرس) مقا او كتاباً مملقًا أي مضميًا بالخلوق 
بفتح الماء وهو نوع من الطيب يكثر فيه الزعفران ٠‏ 


أدوار رقص ليق 

وقال مروال بن أبي حفصة في رثاء الاأمير الشيباني ممن بن زائدة ذاكرا 

وجه شبه للمطر : 
فتى عيش في معروقه بعد موته ا كان بعد اأفيث محراه مما 

وقد تعودنا ان ثرى الشعراء يشجهون ممدوحبم بالمطر في غنزارة عطله وضمانه 
للخصب واظير ٠‏ فانتقل ابن الي حفصة من هذه الناحية الى ناحية جديدة فائلا” 
ان الأمطار قد تزول وتبق آثار خيرها في المفارس والمزروعات وهكذا كان 
الاأمير المرنٍ معن بن زائدة ٠‏ 

وقد عبدنا الشعراء يذ كرون أوجه شبه متعدد لاغام من تبشيره بهطول الغيث 
أو من علوه في الجو او من اطراد سيره بن البط»: والسرعة الى غير ذلاك مما 
فرع الاسماع كثيراً والكن شاعربة كفير عزة لم تقتع بهذه المعاني البتذلة. 
بل العفت الى ظل الغامة ورأى خيبة من يمول عليه ويخاول ان يقبل ارت 
ينام نومة الظبيرة في هذا الظل فقال متصديَا لذكر مقاطعة بينه وبين محبوبته 
عزة مما كان يز في صدره : 

وافي وتبيااي بعزة بعدما 0 تخليت مما ببسا وتخلت 
الكالمرتجي ظل الغامة كلا تبوأ منها للمتيل اسمحات 

وذكر احد قدماء الشعراء الرياح مشيراً الى حالة دقيقة من حالاتها اذ قال 
ان الرياح اذا تناوحت أي هبت من نواح مختلفة الصقت بحسم ادليه الحستاء 
اجزاء ثوبها بحيث تظهر محاسر0 جسمها في ثر كيبه الطبيعي اميل فتسثثير 
حسد الأساء ها وغيرة العاشقين عليها ٠‏ وهذا الذي قاله الشاعن والشاهد يم 
البيت الثاني ٠‏ وفي البيتين رشاقة اداء وبلاغة ايجاز : 

ابت الروادف والثدي لقمصبا هس البطون وان تس ظبورا 


واذا الرباح مع العثي تنافحت 2 نبهن حاسدة ومجرد غيورا 


فق الطرافة والابتذال 
موافر التره ابر دي في الحسوسات الو رضي 
من المعالي المستحدثة قول بعضهم في الاأرض : 
سألت الاأرض لم كانت مادا ول" ”جملت انا طبرا وطييبا 
نقالت غير ناطقة لني حويت لكل انسان حبيا 
وقال الأمير ابو فراس الداني في الثراب ٠‏ والشاهد في البيت الثالك : ٠‏ 
ش فتك محلو والحياة صيرة بعك وى والانام شان 
وليت الذي بيني وببنك عاص وييفي وبين العالين عراب 
اذا صح منك الود ياغابة المنى فكل الذي فوق الثراب تراب" 
واستفرج بعفهم ممتى شعريا علميا. قائلا ان السحاب لا فضل له على البحر 
لأنه اتخِذ قطراته من قظرات البحر المتبكرة ٠‏ فشيه بهذه الخالة:حالئه باهدائه 
ااشكر الى المتفضلين عليه حيث قال ؟ 
أهدي له حبن الثناء وأا أهدي له ماحزت” من نماله 
كلجر عطره التتحاب وما له" ققال عليه لاأنه من ماله 
واشار احد الشعراء #منا الي البكر - وأظنه ابا الا سود لذج راقع 0 - 
فقال ان الثر قد قلا" الرلو ماه زلالاة صافيًا وقد تملا ها وحلا يخالطه شى 
يسير من الماء بحيت يكن تصنيته والانتفاع به ٠‏ شيا بهذا الممنى ان 
سمي الاننات لميشته فيكون أصيبه الفلاح التام تارة » وشيء زهيد من 
الفلاح ثارة أخرى » قال : 
وما طلب المعيشة بالعمبني ولكن الق داوك في الدلاء 
تيه بائها طوراً وطوراً تيء بحاة وليل ماه 
وفي ذكر الل قال أحد الشعراء : 
وياجبلي' نات بالله ليا نسي الصبا ثيخلص اليك نسيمبا 


اذؤار ع قص 18 
وقال آخر ذاك] لليل وما فيه من حيرة وتمز عن دفع الفيم : 
كالديل في الايل لا يدري به احد 2 من ابن جاء ولا من ابن بأنيه 
وأحدرة من هله الاثارة الى الايل ماقاله ابو الطيب المتنى في معرض 
تغزل ونشييب : 
ويا لواد الايل عندي من يدر تير ارك الانوية تكذب 
أراد بالانوية الملة المانوية نسبة الى مؤسها ماني الفارسي ومن عقائدها 
الجوهية ان الظلام هو إله الشر ٠‏ 
وقد ذكر النابغة الذبياني الايل أيضًا اعتذاراته الى الي تابوس الدعمان فقال : 
فانك كلايل الذي هو مدركي وان خلت*أن اميتأى عنك وأصع 
وعدل بعضيم عرد وصف السيفب“اافاء «الاققاء الى ذكر حالة أخرى 
من أحواله قائلا : 
كذا اأسيف ان لابئته لان ,م سوسوي ا انك انهه خذنان 
وفي ذكر السهم ثال الاأمير ابو فراس الجدافي واصمًا احدى المارك : 
ولا سار سيف الدين نات" 75 فييكت ساد قاب 
و كنا كالسبام اذا اصابت مراءيهسا أراميهيا امابا 
ارن هذا البيت الأأخير من أدل الايات على قوة شاعرية الباظم وجودة 
الصوره ٠‏ نقد عودنا الشمراء اشبهون صاحب العزم بالسيم جاعاين المضاء والفاذ 
وجه شبه * وهو وجه حدن لابأس فيه * والكن همة ابي فراس لم تقنع به 
لكثرة ما استعمل حتى ابتذل وسئمته الاسماع او كادت تسأمه بل التفت الي 
1 م 2 3 حي 5 34 007 
وه حديد ادق وابعد غورا نقد قمد اي يله المد ذور انه م درل مي* 
لعوقهم عن الطفر يالا عداء الا عدم لقائهم فلا لقومم أصبح التصر عقةا وكان 
مثلهم مثل السهام فبمحرد وصوهًا الى هدفها تثمل فيه فليا اأرهيب ويكون 
راميها قد أصاب ٠‏ فالبييت يحسب من معحزات الايجاز ٠‏ م(4) , 


1 الطرافة والابتذال 


واهر التنزه ايرد بي 
في النأس وبعض شؤدمهم 
اقد حلق يف الطبقة العليا من جو الفضيلة والانساية من أومى الاذارت 
ان يعد البشر كهم احباءه والاأرض على رحب أقطارها دارا له ومأوى وملجا 
أميدًا من قال : 
تصوار الناس كلهم سكا ومثل الارض كلها دارا 
والسكن ينتسم الكاف هو اليب الذي تسكن اليه نفسك اي ترتاح اليه 
وقال أنه الطيب التي في دموع الحب 
أبدكر حدي دنوئي وقد جرت منه في سلك سابل 
أأول دمخ حرى ثوثه وأدل حزيث على راحلر 
ولو ذات مهلم اليكك بكيت على حبي الزائل 
وقال أسدم في. العيش 
ما العشالا-ارل تسب وان يبك من به 
وتال المتنى في الموث : 
ألف هذا المواء اوقم يف الأنفس انالمات م المذاق 
وثال فيه أيفا : : 
واذا لم يكن من الموث بده قن العجز الث قوت جبانا 
كلو مْنام 
ان هذه الهاذج الشمرية ففلاة عما اقلت عليه من طائفة طيية تتبطرل 
فائدة جليلة لكل أديب ومتأدب اذ تثبه ذهنه وتدله على كثير من الطرق 
في اجدتاب المبعذلات والارتقاء الى سدة الطريف المستعذب في المعالي وأساليب 
الاداء وقد لا يقل الأسلوب مقاماً عن جوهي الممنى المقصود ٠‏ ومعلوم انك 


3 


أذوار صقص 0001 
ناحية واسعة من متغور القول وش الناحية الحادية موضوعات ألفها الشعر والشعراء 
ندخل تحت هذا الحكر وهذه النظرية ٠‏ 

ري يحوب الاأدب واعرانه وخداءه العاملين في حقله ان بنافش كل منهم 


نفسه ادق مناقثة حين يؤدي قولة منظوما أ ملثورا لكي بتحاف ب4عرل. 


مواضع الرثاثة والابتذال ونسير قاسدا ردهة الاجادة فان ١‏ بلغ صدرها وم 


يتوسظبا فالأ رجح انه لا نفوته عتيتها ومن ُ يتصق لقسة ويصويك اكرامئه 
ويرتي القراء والساممين اذ يعفههم من السآءة واللل في الاصفاء الى قناطير 
م الكلام لس كتها شيء من الفائد: واللذة اء تحت تلاك القناطير درجم منغيا 
أو درهمان ٠‏ ولعمري لاادري ااذا لا يشحيل الأديب من الوقت والمناء في 
انام أبيات يسيرة ما تعود ان بتحدله فيانظم دين او ستين بيذ ٠‏ فلو اتخذ 
أولنك اللكثرون المقصرون هذه اللبطة في الافلال من /الدظم مع ذيادة اجتهاد 
فيه وعناية به لرأينا المحيدين من الناظمين حوالينا يزيدون على خين في المثة 
مع انهم في حالتهم الماضرة. يقلون عن عشرة في المثة ٠‏ ويارحم الله القائل : 
8# 


والباس مثل بيوث الشعر ؟ دَجل تهم بأافِ 7 بدت بديواي”ت 


0 اللاذقية ( اروام مرقصس 


في النقر ابرأد لي 


على هامش النار الفنى 


الاتجاب بالنفس أخطر ما وصيب الباحث المفنكر لأأنه يخيل اليه التفوق والتبوغ 6 
ويزئن له الغردر ها يكون منه من عمل » والفدون با يرى من رأى أو انظ 
من قول ٠‏ وكا تتابعت الأأيام فلكن منه » وغلبه على عقله » وران على فكرءم 6 
وغطى: على بعمره ؛ فلا ببصر الا محاسته م ولا 3 إلاني عظمةه » ولا يعقل 
إلا مايتصل بهذه المحاسن وتللك العظمة من قربب أو بعيد ٠‏ ومن هنا كانت 
خطودته على المفكر لاأنه .لين اكقيزه من الفاس يفلكر لنفسه ويخيسس علي 
تفكيرها أو يذيمه في تلك البيئة البسيرة القصيرة التي يط به من المعارف 
والاأصدقاء ؛ وائما هو مولع بالتفتكير للناسن لا بكاد ينتهي الى رأي في العم » 
أه نظرية في الفن © أء:نظرة عابرة..فها درن ذلك إلا بهو آنخل بأسباب اذاعتها » 
عامل على شرها بين الناشس يا لاهدأ له بالء ولا يطيكن له خاطر حتى 
يعراض فلكره #عقله وقلبه ويظبر الناس على ما كان يمتلج فيها من أسرار » 
وماج من آراء » ؛ يضطرب من مشاعى ٠‏ فاذا لم يأخذ الباحث حذره من شيطان 
الاتجاب ويتهم نفسه في رخائيها » ديحادلها عن منازعها ؛ ويفاتش شميره جاهداً » 
ويراجع عقله » ويقايس بين أفكاره حتى هيز اعميدث من الطيب أهلكه الاجاب » 
وأخمل ذكرء » وعركضه لالوان من التقد اللاذع » وفنون من التهكم المرير 
لا قبل له يتسلباء هلا صبر له على بأسباء وامثك بأسها لشديد » والحق الذي 
لامرية فيه ان الوان الخمطأ التي يدفع اليها الاتجاب على عظمها وغرابتها ما كانت 
لتقع لو لا تلك المجب الكثيفة التي يفسريها على_العقل » ويجول بها بين المرء 


91ج د 


١‏ احمد صقر فت 
وقله ٠‏ لا تكاد الفكرة تطرق ذهن لعجب بنفسه جى تسيل الى رأي »> 
ولا يليث الرأي حى سول الى عقيدة تملا تلا مسارب النفس 0 وتأخذ بسالك 
الوجدان فيمتنقها ويجادل عنها ما وسعته الحادلة وأمده البيان» وان كان خطوْعا 
بادياً لاعيان لبها وليدة الاتجاب الفتان ٠‏ : 

ومن هذا القبيل تلك الفكرة الثي اعتقدها الد كعور كي مبارك في أب حيان 

التوحيدي » وكانت ميعث خطئه ٍ! اخكانة عايه ٠‏ اعتقد انه بعد الناء ل 

على الموهوبين من أهل العلم والأدب واجاه » وأديب متشرد أفاق يرجه تبوغه 
الى حسده وحقده وثورته على الحياة والأأحياء ٠‏ وهو فوق هذا ءذاك مفثر كذاب ٠‏ 
أنطق معأصر يه ا شاء من الا'فوال والأراء 4 ا 5 كيه معز ة لطم 7 رَ 
ينانا ٠‏ وانه أصاحيها ومتاقرا فعليه وحده تق تعبات اليه د قد "ناأدينء 
وطعن : الطاعدين :في ضوء تلاث الفكاة 0 ِ ظلاما كه ب الد كور م٠‏ كذ 
0 ن أبي حيان » وحكم عليه عا حك اعت أحكانة بسيدة عن العواب ص 
الفكرة الي صدرت 0 حك لد كتور على التوسيدي بأنه متحاءل على مما مسريه 
وضرب لذلاك أمثالة للا تؤيد 0 6 وانما تورك ظلمّه ااعليقت له وأسوله عليه 0 
ومن ذلاك ما أكتيه ه في ترحمة أبي عيد الله المرزباف ( 5/ 5 ) :ذا كن معرءق) 
إسعة المعر كه 0 الماع )م كن نْ معاأصيرةة يردله من اسن 5 »4 وعلمء 
من يقدمه على الماحظ ٠‏ ولعل ذلك هو السبب في تحامل عض المارضين عليه 
يكبي حيان التوحيدي الذي كن 'بقارنه بابن شاذان وابن الغلال من كن لم 
جع ورواية ولس مم 3 جعوة تقل ولا إمجاءء ولا إسسراج لا إطام »؛ ومن 
المدهش حمً) ان الد كتور بنقم على التوسيدي هذا الرأي و يتهمه من أجله بالتال » 
3 لا بايث الا فلل <تى يعرضه عاينا على انه رأيه الذي ارنآه بعد طول اابمث 
وكثرة المراجعة كتبٍ في( ص ؟١1)‏ في تقد بض أكتب ارثبف يقول : 
« وبعد امراجعة المتمددة لم نظفرٍ عا ميزه عن غيره من مدانىي الووايات والا خبار 6 


0" على هامش الثثر الذي 

دليس بين الرأبين عن فرق إلا ان الثاني نفس الأول وقائله الد كتور فو وليد 
الانصاف وحن النية ٠‏ وصاحب الأول ابوحيان فيو إذا دليل التحادل وسوه 
الطوية ٠‏ ومن ذلك ما كئيه الد كتور سيف ترجة ابن ونه ) ا 
«قد أولع التوحيدي بباججة ابن .سكويه ٠‏ ورماه بدح الجود بالسان » وايثار 
الشيح بالفعل » وادعاء الحكة » والتكاف في الأأخلاق ٠‏ ولناظر "كيف يقول : 
قال لي مسكريه مرة :أما ترى الى خطأ صاحبنا ابن اليد في اعطائه فلانة 
ألف دينار ضعربة واحدة ! اقد أضاع هذا المال الخطير فيان لا يستوق ٠‏ فقأت 
بعد ما أطال الحديث وتقطع بالأأسف : أبها: الشيخ » اني أسألك عن شيء واحد 
فاصدق فانه لامدبٍ لالكذب بيني دبيدك :لو غلط صاحبك فيك بهذا العطاء 
وبأضمافه وأضماف أضمافى | كنك تله في نفسك عخطءا ومبذراً ومنسما أ 
جاهالة بحق المال 2 أء كدت تقول : ما أن مافعل » وليته أربى عليه ! فان كان 
الذي لمع عل حتيقته فاعلم ان الذي يرد ورد مقالاك إنما هو الطحسد أو شي* 
آخر من جنسه © وأنت. تدعي المكة وتتكاف في الاأخلاق > وتزيف الزائف 
وقدار الجار » فافطن لامرك #واطلم على ميرك وشرك » طار الد كتور فرحا 
بهذا الحديث دنقله مرئين ( في ص 17١‏ وفي ص 17 ) وعقب عليه في الأأولى 
إقوله : « ولو انه حاسب نفسة كثل ما حاسب به ابن سكو رأى ثورته على 
أعل زمانه تأخذ وقودها من قلب حاسد حقود» وعقب سيف الثانية بقوله : 
«ونحن عرف مسر هذا التحامل من جانب التوحيدي نقد كان شديد الحقد 
على الحديدين من أهل زمانه وخاصة من الصلوا بالملوك والرؤساء ٠‏ ولنا أن 
أضيف الى ذلاث نجاح ابن مسكريه في حياته السلية فقد كان الرجل فيا يظبر 

مين الاأخلاق ومثانة املق قوة صسعية يرعد لا الادباء المساكين الذين 
ابتلوا بالطمع في هدايا الملوك والوزراء وألفوا التزاف والتودد الى أقطَاب المال 
والجاه ٠‏ والأديب الذي لعقد على نفسه وى لغلقه وبل كفايته الذانية يعيش 
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يه الأغلب غربيا بين معاصريه من الأدباء فايس عيب أن يتحامل أديب 
منشرد أفاق كالتوحيدي على أدبب موفق مطمأن يعيش كاين مسكويه ٠‏ و 

شثنا لأضفنا نزعة ابن مسكويه الفلسفية في كذاك من أسباب حقد التوحيدي 
عليه فقد كان التوحيدي واسعم الثقافة إل حد دهش > وكان بطم في ااتفرد 
بالسمعة العلمية والا دبية والفلسنية بين رجال ذلك العهد » ٠‏ ليس فيا قاله أبو حيان 
لابن مسكويه وهو يجاوره في جائرة ابن العبيد تحامل دفعه اليه الحسد والطقد 
كا بقول الدكتور » وانما فيه الصدق والانصاف الإزان يجمد عليها أجل الجد ٠‏ 
أما الصدق فلاانه صارح ابن مسكويه برأيه » وأبان له خطأه في لوم ابن العديد 
علي إجزال عطيقه ان ره أهلا لا وأما الانصاف فتي دفاعه عرد تصرف 
ابن العحيد مع ما ينها من ألوان العدل»:لإعامرف الشسناء وان كارك 
وناك حسد وحقد فيحب ارثك يوصف بها ابن مكويه الذي عمد صاحب 
الجائزة على جائز رته » وثارك ثائرته على طاسبه اين العحيد دنار مت على ما يينخل 
من صفاء وولاء ٠‏ ومع هذا يصفه الد كتور بأنةمتين الا خلا !٠يد‏ ف التوحيدي 
' بالحسد والطقد والتحامل ! وهذا تخامل عنيف > واسراف في اشيلاق الحادرل ‏ 
والمسادي' وتوزسسها وفق ما تشميه النفس المغرضة» وعليه الطوى الوح ٠‏ وقد 
دنه قَامل لى اك يصف التوحيدي بأنه أدبب متشرد أفاق ألف التزاف 

والتودد الى أقطاب امال والجاه قد تحامل عل ابن مسكريه لأنه أديب مطرين 
العيش قد اعفد على نفسه وعلى لغلة: وعلى كفايته الذائية ول يطدع في هدايا 
ملوك والوزراه ٠‏ وليس ذلك من المق في شيء فقد تزلف ابن مسكويه وتودد 
الى أقطاب المال والجماه » وعاش ماءاش على مال الامساء والوزراء الذين ديهم 
وحمل للم : خدم الوزير الملي وا :وف افر الى ابن العديد وظل يِه خدمته 
3 فى تفى به ناتصل من بعده بابئه أبي الفتخ !١‏ ن العديد » ولا دالت دولته 
سارع الى عضد الدولة بن بوبه" وهكذا 8 حياته سللة م:دلة القات 


1 على هاءش الثثر الفني 
في خدمة الاأصاء والوزراء ٠‏ فلا يَفَضل أ أبا حيان من تلك الناحية ولكن الموتى 
الغلاب بغ على من يثاء ماثاء من الصفات والميزات وان ل تثبت للنقد إلا 
بقدار 57 ٠‏ بلعل أعظم دابل على إغراق الدكتور في التحامل على الي حيان 
وإسرافه في ظلمه ماعقب به على رأي ابن خلكان الذي تقل عنه ( ؟/إتدد) 
ردق ابن خاككان أن ابن ثاتة السعدي مدح ابن العديد 5 مطلما : 

برح اشتياق وادكار وليب أنفاس حر 

ولا تأخرت صلئه عنه شئعا بأخرى 2 وأتبعها برقمسة 0 يزده على الاشمال 
ففاق بذلت ذرا ودغل عليه تأغاظ له القول حتى قال له : إن الفني إذا مطل 
لثم ففضب ابن العديد وقال : ما استقديتك لكاب ع ولا استدعيتك يرسول > 
ولا سألئتك مدحي ء ولا كافئتك تتريظى ٠‏ نقال : صدقت أ أمها الرئس » ولكن 
جاست في صدر ديوانك بأميئك وقات يني أد الا بالرياسة م 2 
خلق في أحكام السياسة ٠.0‏ فك" نك دعوتني باسان الخال ولم تدعني بلسان 
المقال ٠‏ فثار ابن الصيد متقي زا سكت عنه الققب القسه ليعتذر اليه 
كما غاص في سم الاأرض: وتتمرها ...قال ابن خلكان بعد ذلك :«مٌ إني 
وحدت هذه القصيدة وصورة هذا 1 اس هنسوبين الى غير ابن ناته © و اكشنت 
في ديوانه فل أر هذه القصيدة فيه > عم وجدت سيف كتاب مثالب الوزيرين 
لاب حيان التوحيدي هذه القديدة لأبي محمد عبد الرزاق بن اسن المعرو 
بابن السياب الاذوي المنطتي الشاعى » وهذه الخاطبة لشاعى من أهل الكرخ يعرف 
بوه والله أعلم » وعقب اله تور على هذا بقوله بقوله : « ونحن نأسف على أن لم تسكن 
من الاطلاع على شالب الوزيرين ووأ تيح لنا الاطلاع عليه لاستطعنا خطئة 
ابن خلكان فانها نجزم جزما فاطما أن هذا امحلسمن منع التوحيدي ع ولا يضيرنا 
أت اللشبة الم نصح بطريقة علمية فأنا نعرف التوحيدي «عرفة فوبة اطول 
ما صاحبناه وعأشرناء ٠‏ ولو ألقيت جبلة من كلاءه في أكداس من الورق لميزثاها 


احهل صر شق 
لأول نظرة » فليكن الشاعى من يكون »> وليكن الخاطب من يكون فان 
واضع الحاس هو التوحيدي على كل حال ٠‏ ولا ببق الا أن ترجح أنه أداره 
على ابن العديد لا على غيره لان هذه الحفيظة ما كانت لتثور في هذه اقرة * 
على رئيس غير ابن العميد الذي شغل لبه وريه حينم من الإمان » واسث 
أدري ما الذي يستفيده الدكتور من الاطلاع على هذا الكتاب يف غخطئة 
ان خلكان ولا في ماذا يخطئه 7 أيتكذبه في أنه رأى القصيدة فيه «نسوبة 
لابن السياب الاغوي والخاطبة لاشاعى الكرخي 7 لا سبيل الى تكذيه في ذاك 
أني مأذا يخطئه إذن 2 لست أدري وأعتقدان الدكتور افسه لا يدري 1نم يزم 
الدكتور جزم قاطم) بأن الحلس من صنم التوحيدي مع اعترافه الصري يأن 
سبته إليه لم تصخ بطريقة علمية ! وهذا دليل وفاج علي ان الد كتور لايقيم 
العم وزنة ولا يساك شبيله إلا إذا وافق ما يزينه شيطان الاحجاب > أما إذا 
خالف عن أمرء “لم يؤيد منطق الطوى قالة يتدكيه فخوراً » ويتبع ااظن. . 
الذي يغني - عيده -- عن العم والحق كل الغتاء ولا تثربب عليه من متابعة 
هذا الظن الذي بناهشه العم ولا يقزه محال من «لأحوال فاله ‏ بؤعمةت 
إعرف التوحيدي معرفة قوية لطول ما صاحيه وعاشره » ومن أدرى بالصاحب 
من صاحبه ء وأعرف بالعشير من معاشره ٠‏ ولو كان لهذا الادعاء المريض تعيب 7 
من الصدق ا أسرف في ثاب ألي حيان ووقف منه «وقف العدو الذي لا يرقب 
في عدوه إلا ولاذمه » ولو راجع عقله » وفاتش ضميره » ونه النفس عن الموى لقفى 
في أمء بالحق والمدل ا يصتيع العلاء المتصفويك + 
(القاهرة ) السير أصبر صقر 
المدرس ار الانسية القرأسية 


يمر الجديدة 


«مخطوطات ومطبوعات 
الرْضيرة في تحاسى أههل الحزيرم 
تأليف ابي الحسن علي بن إسام الشتر يني المتوقى سنة ؟جهم 
القسم الراع ‏ اهلك الأول طيم في مطبعة نة التأليف والترجة والنشر 
في القاهرة سنة كاخا وعدوام فيامم؟ صنحة 

لاتزال كلية الآداب في جاءعة فؤاد الااول توالي نشر أجزاء كعاب الذخيرة 
إعناية لا يصدر مثْلها عن غير أسائذة محسكين ٠‏ ويجدوي هذا الجزء على سيرة 
أبي العلاء صاعد بن امسن البخذادي وثثره وشعره رأخياره مع المدصور إن ابي عاص 
واخبار الي مروارل عند الملك بن شهبة وأخبار دولة ابن الي عام وأبنه بعدهة 
0 واخبار همد بن عيد الواحد البغدادي الدارمي وسليان إن همد المقلي وثابت بن 
مد الجرجاني وعبد العزيز بن عد السدوسي الى امثالم من الملاء الطارئين على 
الانداس من المشرق وغيره وفي هذا ا طوء أيضا جل من أخبار بني ذي اأنون وسيرة 
مد بن شرف ومنفوره ومنظومه وأخبار ابن السقاء القرطبي وشعره وألي الحسن 
علي بن عبد الغني الكنيف المعروف باللصري ٠‏ 

دفي هذا الزء وصفف إعذار ( ختان ) حفيد المأمون ى بن ذي النوفتف 
وما جاء فيه في اكرام الطبقات في هذا المفل : « ولما فرغت تلك الطائفة جيء 
بهم الى المجلس المرسوم لوضوئهم » وقد فرش ايض بوطاء الوشي المركوم بالذهن 
وعاقت فيه ستور مثقلة ممائلة فأخذءا محالسهم منه وناولم الوصفاء الطائثون مهم 
رفيع التقادات والذرائر المطيبات في الأأقداح والاأشتائدانات الفضيات الممكة 
المناءات كادت تفنيهم بطييها عن القل م أدني البيم إثر ذللك الوضوء في 
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أباريق النضة الحكة الصنعة يصبون على أبديهم في طسوس الففة الماثلة لا باريقها 
في الحسن والجلالة فاستوعبوا الوضوء وأوفيت من أيديهم مناديل تتشاءل ها 
ما عليوم من سني" الكسوة ثم نقلوا الى محاس التطيب افنخ تلك احالس وهو 
املس المطل على النهر العالي اابناء الساي السئاء فشرع في تطييبهم في مخاص 
الفضة البديمة بفلق العود المددي الأشوبة بقطع العثير الفسةني بعد ان *ندايت 
اعىاض ثيابيم ١‏ بشايب ماء الورد الموري ”يدب فوق رؤوسهم من أواني الزجاج 
الحدود » وفتاشات البلور الحفورة ثم أدل اليهم قوارير المها الحمكة الصبعة الرائعة 
الميئة قد أترعت بالذوالي 0 النامة بسرها قبل الخبرةٌ » التؤذة من خالص 
المسك التبني” ومحض العدير المغربي > لاءم بيدها رشح البان البرمى ي فتناواو! 

من ذلك حتى لا قطر سبالهم ذوباناء واغادت شبيهم شبانا فلا .+ تع مؤلاء لماز 
نم بوم من طعمهم وطييهم أقبدوا للدخول على المأمون ٠-٠‏ م وضف القممر 
والأبهاء » ومافيها من صود ونقوش “قال ابن حيان ( مؤرخ الي 
المأمون الى نيم تكرم زوارة من رجال الأمراء الذين استمضصرم يومئذ أشبود 
فرحته » بشاهدة يماس خلو 6 وتتعم اسماعهم بلذات- اغانيه » وقد على ان فوهم من 
يرخص في انيل ولا نوغ لم لعيم دونه » فاحقل حرج ذلات مبالفة في تأئيسهم » 
فاحتفل م ف ماس قد نشد واخفير فيه جيم كلات الو نس © فلا استوى 
بالقوم محاسهم واشرأ أبوا الى الااخذ 3 شأهم ) قراب الهم أطمدة تنورية ». 
جوامد وباردة » وصنوفا من المصوضص والأشرية والطباهج » موائد مترعة اَعْدُوها 
*بسطا لتبيذِع »مم انثوا الى الشراب ونفوسهم به صبة » وقد مدت ستارة الغناء 
لأهل المحاب م ونظمت نوبة المفنين زم فهاجوا الارطراب واسقخفوا الا لباب 
ونقلوا الطباع لجاءوا بأمس يجاب ٠٠‏ 


تر كررهي 


شت عن 


1 مخطوطات ومطبوعات 
بوسف هن ؛ على الماع الديي 

قد يكون من الصعب جداً في الوقت الماضصر ان يؤلف الملاه كتاباً سي 
عل الاجتاع العام مستوفيًا جيع الشروط العلمية المحيحة ٠‏ وقد يكون أصعب 
من ذلك ايض ان يفعوا أكتابا سمح مشبوطة في عل الاجماع الديني ٠‏ 

والسيب في ذلاث أن حقائق عل الاجتاع لم تصبس بعد نبائية كقائق العلوم 
الرياضية والطبومية ٠‏ فاذا إراد العالم ان يعرض مسائلها بأسلوب عامي واضح »> 
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المدوسطة > ولعدم استقرار القائق الاجتاعية على شكل بائي ثابت ٠‏ انعل الاجتهاع 
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وما يصدق على عل الاجتاع العام ينطبق ايه على عل الاجتاع الدبتي 6 
لابل هو في هذا العم اظبر وابين ٠‏ لأن موضوع عل الاجماع الدبني ؟ قال 
.( دوركباع ) “انما هو البحث في المتائد والفرائض والافمال المتعلقة بالأشياء 
المقدسة ٠‏ فيه عيز المرام من الالال » والمقدس من غير المقدس »2 والطاهى من 
النجس .* وثي امؤر منقولة الينا بالتربية والتقليد والتلقين ٠‏ لا حيلة أنا في الأأخذ 
بها أو في ردها ٠‏ ذقد تنأ على المقائت الدينية الموروثة ا قال الغزالي وقليد 
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الوالدين والمعلمين ٠‏ ثم قد تمرك باطننا الى طلب اليقين فتنكشف لمقولنا حقيقة 
الدين انكشافة لاريب فيه فنرضى بها ونطيئن اليها ٠‏ وقد يتسرب الشك الى 
قلوينا فنردها » وتقاوم الرأي العام بخروجنا عليها » الا انها في جبيع هذه الاحوال 
لا تخاو من صفة الجبر ٠‏ بل تفرض علينا فرضاً » ونضغطنا » وتضطرنا الى اتباعها ٠‏ 
وهذا بدل على ان الأمور الديئية لست من الاأمور الطارجية المسعقلة عن نفوسنا 
بل ف خارجية وداغلية مم) ٠‏ ومتى كانت الأشياء المارجية ممازجة للارادات 
والعواطفى كان اتباع الطريقة العلمية فيها اصعب وادق 00 

ومع ذلك: فان علاء الاجمّاع لم يمحزوا عن السير في طريةبم الذي انتوحوه 
فترروااولا ان الظواهي الاجياعية اشياء خارجية غير مسيرة بارادة الاسان» 
وانه لا يجوز الاقتصار فى تعليلا على العوامل “النفشية القردية “ وانها خاضعة لقوانين 
طبيعية ضرورية كغيرها من الظواه ١!‏ ع انهم سلكوًا في بحثهم عن هذه القوانين 
طريقة علمية صحيحة »عبنية على الاستقرا" والتهليل » والاسمةصاء والمقارنة ٠‏ وساروا 
في ذلك قدم) حتى بلفوا بعل الاجهاع »خلال نصف قرن » درجة من الضبط > 
قلا بانها عل من العلوم في نشأته الأولى > هذا بتشرعل الاجتاع مستقبل عظم » 
قد يكون له في اصلاح المياة الانمانية اثر عميق» لان نطاقه سيكورت 
واسعا » تدخل فيه الحياة الانزلية » والاقتصادية » والسياسية » والمقوقية » والدولية » 
والدينية » والفية ٠‏ 

لقد اثارت آراء ( دود كبام ) في عل الاجتّاع بصورة عامة » وفي على الاجتاع 
الديني بصورة خاصة » شسجة عظيمة ٠‏ فالتقده بعضهم لقوله بروح اجتاعية كاية 
مختلفة عن النفس الفردية »وزحمه ارفك لحذه الروح وجوداً حقيقيا شبيباً بوجود 
الذوات الروحانية والعقول المفارقة ٠‏ وانتقدوه ايض لزعمه ان العقائد الدينية والفرائض 
والاأخلاق شي أشياء خازجية ليس غير ٠‏ ولكن عل الاجياع قد ضح بعد ذلك 
كغيراً من هذه الاتراء » فأخذ ميدأ التقيد الطبيعي » واعمدعلي الملاحظة » والاحصاء > 


3 مخطوطات ومطبوعاتث 
والتاري “ والمقارنة ٠‏ ومها يكن من أمى فان عل الاجماع لا ينكر وجود الديانة » 
بل يعتبرها اصلاً ضرورباً من أصول الحياة الاجتاعية ٠‏ وغاية ما يرجوه علاه 
الاجتاع ان يعلاوا أشأة الديانات الختلفة» ويبيئوا ماحل تطورها » بطريقة عليته 
وضمية »من غير ان بتعرضوا لابحث في أصلما السماوي بالني او الاثبات ٠‏ دفي 
الكتاب الذي جعه السيد يوسف شاحت دليل واضح على ذلاك ٠‏ وهو فها نعم 
اول ماولة بالاغة بالعربية لابحث في نشأة الديانات بطريقة علمية ٠‏ الا ان هذه 
الحاولة كغيرها من الحاولات في الاغات الا جنبية م تبلغ بهد دل جة العلل اليقيني ٠‏ 
ففيها كثير من الآراء والنظريات » وفيها كثير من التردد والالتواء » وثي سثثير » 
كا قال ( دور كبام ) نفسه عن آترائه » دهشة القراء ٠‏ وهذا لا بنقص من قبتها » 
بل انه سيدفع. الباحثين عن.خقيقة الديانة الى الاقئباس منهاء او الى نقدهاء وبيان 
نقاط الضعف فيها » لاوصؤل الى ماهو أت واككل ٠‏ أن العلل البقيني لا يخلق كاملا 
كا خلقت ( فينوس ) “ بل بتكامل شينًا فشي » وبنبع في أشوثه ماحل كثيرة 
منها ما هو تقدم وارتقاء » دمنها ما هو تآخر والتواء » ان الانبار الكبيرة لا تتسكون 
الا من اجتاع الإداول الصخيرة © وخسبَ مؤلف هذا الكتاب ان يكوت 
«كروو ده ميل صليما 


الركثور ولهم متككل + أفندز الب 


قله الى العربية وشرحه الاستاذ أحد سامح الخالدي ونشرت مكتة فاسطين العلدبة 


احد هذه الجداول ٠.‏ 


طم مطيعة بات اأقدس لي القدس هام كذؤةا »4 وعدد صقداةه عحامن القطم الودهل 


لبس في الكتب النفسية كتاب هو أمقع ولا أنقع من الكبب الشقلة على 
وصف المياة الباطنية ٠‏ تقرأ الكتاب في ليلة واحدة او ليلتين فبخيل اليك انك 
في عالم غير هذا العالم ‏ نطل منه على العواطف المكبوتة والغرائز المكنونة والأأحلام 
المرموقة ٠‏ ثم إنك اذا اطلءت على ذلا كله أدر كت ان كير من أفعالنا وانفعلاتنا 
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واراداثنا إما يرجع الى ميل مكبوت أو نزعة مختوفة دفتاها في القلى ثم حلنا 
بننها وبين العالم المارجي بحجاب التربية وقيود اللمصيع ٠‏ ولكن هذه الرغنات 
المدفونة وراء جاب الشعور لا تموت © بل "تجمع بعضها فوق إعض » ُ توق أ كفابها 
وتحاول الظبور على مسرح الشعور #ظبر جديد ٠‏ وقد تطالب يحتها أ كثر من 
ذلك فور على اللياة الواعية » ويبتدى؟ اذ ذاك نزاع شديد بنها فد بؤدي 
في النهابة الى الجدوت ٠‏ 

وفي الكتاب الذي بين أيدينا وصف للا قئعة التى أغطى بها نزعاتدا ورغائينا 
المدفونة كقناع العمى الإرادي وقناع الحساسية الشديدة » وقناع الباععث الجنسي > 
وقناع التردد » وقناع الحوف من طبيب الا سئان » وارادة المرض والقبح » وضعف 
الارادة واختيار المبنة وغيرها سلك المؤلف في تعليلبا طريقة أستاذه ( فرويد) 
الذي أرجع كل شيء الى الغريزة |الجاسية ٠‏ 

قر الأمثلة الدالة على العمى الارادي شيق الحال البميري عند بعضهم 
وتماميهم الارادي عن رؤية الاأشياء » وانصرافهم الى النجديق في فكرة محدودة 
راسفة » ورغية بعضهم الآخر في كل ثيّء حتى يشبهوا دَوَامة الماء التي لا تعرف 
الوثوف ٠‏ فهم ابداً في شفل شاغل يخشون ان تمر مهم ساعة فراغ + ويشغلون 
انفسهم ليمنعوها من التفكير فيا لا يريدون أن يفكروا فيه ٠‏ 

ومن الا مثلة الدالة على المساسية الشديدة حال الذين تتوئر أعصاهم فيتأمون 
من أفل نجة ولا ينامون الا اذا سكن كل شي وقد يفر"ون الى القرى طلا 
لاراحة فلا تعرف الراحة سبيلاة" الي قلوبهم » لان آلامهم ناشئة عن سبب داخلي » 
يخشون ثتمة صدورم ويفرقون من سماع أصوات غريبة تذوي يه آذانهم » 
«بل من رئين او طنين أودق مسعديم بشبه دق الأجراس »( ص - ؟4) ٠‏ 

ومن الأمثلة الدالة على اقنعة الباعث الجنسي وقوع بعض الناس في امراض 
تمجز عن تعليل اسبابها » وتكون امراضهم هذه بثابة قناع يغطون به حبهم ٠‏ 


“6 مخطوطات ومطبوعات ٠‏ 
وأقنعة الحب ثلاثة : الحياء » والشوق » والاحتقار ٠‏ اما المباء فهو اعتراف بالغريزة 
الجنسية واخفاء لباعث المب ٠‏ واما الشوق فهو دليل على الهوف من الذات ٠‏ 
وله أشكال مختلفة ترجع جيعها الى اصل تفي وله المريض الى إحساس ٠‏ 
فالسيدة التمنة يها تنكر أسباب شقائها وها الى ضيق في الصدر» وأوجاع 
سيف القلى ٠‏ والسيدة الني تتكره زوجبا وترغب في موته من نوبة صرع قد 
تصاب شي نفسها جوف مرضي يشبه هذه الدوبة ٠‏ ومثل هذا كثير فبناك فتيات 
كن بشقن رؤساءهن » وطالبات كن يعشقن اساتذتهن » ونساء كرد يحبين 
اضدقاء رجالهن ؛ أخفين اسرارهن حثى عن أنفسين فأصين بآلام القاب وضيق 

: 

التنفس العصبي ١و‏ الربو او ببعض الاضطرابات العضوية الاخرى ٠‏ واما الاحتقار 
فهو رغبة تبر عنها تعبيراً سلا ىس منّأوجاع في المندة ليست سوى اضطرابات 
عصبية يمكن ارجاعبا الى احتقار لا شموري؛ ٠‏ ان بعض الفتيات اللوالي يندمن 
جأة عن أكل الاحوم يجتقرن كل مايت. الى الجسد بصلة > فينقاب احتقارهن 
للحسد الى احتقار لاخذاء ٠‏ وا كثر التباتيين المتعصبين انما يرجع تعصبهم الى مثل 
ذلك ٠‏ وقد وصف المؤلف كيرا من أقيمة اله امب كالا رق م وجئون السرقة » 
وجدون الحريق وغيرها"٠‏ قال انه عرف طبيبًا عنيدًا أسس جعية لمقاومة الأأمراض 
التعاسلية » واستاذاً فاضلا كان قد اخذ على افسه ان يفنش مي الخازن الني 
تبيع رسوماً مخلة بالآداب جا'ه يوم وهو يرتعش من شدة القلق لسلوكه ساو كة 
شائثاً مع إحدي الفتياث » وفاضي) كان عدم الشفقة عي الذين يخلون بالآداب 

العامة عثر عليه يوم مقتولاً في مكتبه لارتكابه حادثة مخالفة للشرف ٠‏ 

وفي الكتاب ١‏ أمثلة كثيرة غير هذه الا انها لا تخلو من البالغة والتعميم '١‏ 
فن هذه البالفات الأديية قول المؤلف انث الطبيب الجراح ليس سوى قائل 
أعد نفسه لمطالب المدنية ثم صعد بواعه الوحشية الى ميول سامية ٠‏ وكذللك المتهالك 
سيك حب النساء. يصبح طيببا مولداً ٠‏ ان المفرم. بالأأقدام المغيرة إصببح صانم 
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أحذيةء م ان عاشق الأنامل الميلة ليختار انفسه مبنة قص الأ ظافر » واذًا كان 
رسام قصر له على رمم الأبدي » وقد يصب ايف صائم قفازات الى غير ذلأك 
من الأمؤر ااتى تصدق على بعض الأشخاص ولا يجوز تعديمها واطلافها على كل 
انسان ٠‏ فالفريزة الحنسية عامل قوي مؤثر يف سلو كنا الا انها لا تتفرد 
وحدها بالتأثير ٠‏ 

وقد نقل الأستاذ سامم الخالدي هذا الكتاب الى الاغة العربية بأسلوب واضح 
وشرح إعض رعوزه شرح 8 0 صدره عقدمة دافية يذ التحليل اأنفسمي 0 
ولكن أسلويه في الترحمة لا يخلو في بعض الأ حيان من التردد » وشرحه المقعضب 


لايخلر من السكرار ٠‏ دمرووهده م ٠س‏ 


8 البيان فى" تمسر الف رآن 

ا أشد حاجتدا نحن معشر أهل الدنة الى أمثال هذه العفاسير المعوال عليها عند 
اخواننا طياء الشيمة الاأمامية ولا سيا ما الف متها قبل اميد الصفوي ٠‏ ف يبكون 
زميلدا الاستاذ عارف الزين صاب لة العرفان موفقا في طبع هذا التفسير اولشيره ٠‏ 

مؤاف التفسيرمن! كابر علياء الشيمة الا'مامية في القرن السادس (توفي سئة 1ه م) 
وأسعه ( أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرمبي ) سبة الى بلاد طبرستان ٠‏ والتفسير بقع 
في عشر ملدات غير ان الناشر اصدره في خمس جاعلا كل جرئين في جلد 
واحد + شموع صفحاتا: 7.٠٠‏ من القطع الكبير ٠‏ وقد وقف على تصحيحها ذئة من 
اللأفاضل ٠‏ وطبعت سذة 1٠+#‏ ه في مطبعة العرفان إصيدا ٠‏ وللتكتاب ثلاث «قدمات 
)١(‏ في ترجة المؤاف بقل العلامة محسن الأءين (؟) بعدوان كلة في التفسير بقلم 
زميانا الشيخ! حدر فا الءاعلي(؟ )مقدمة المؤلفالطنرسي في القرآن وآ ياتهوقر انه وأساميه 
وعلومه وفضلء وما استمي من تزيين الصوت بقراءته ٠‏ وقد تضمنث هذه المقدمات 
ما لايصى من الفوائد ٠‏ والمؤلف اذا ذك الآبة فعلل القول فيها تفعديلا حسما 
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غبد القادر المغرلي 1 
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1 مخطوطات ومطبوعات 
ميزاً بين المطالب التفسيربة بعنوانات خاصة : ( القراكت )( الافة ) ( الاعراب ) 
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إيراداً وسط) لاهو بالمسوب الممل” ٠‏ ولا بالقتضب الل ١‏ بعبارة سهلة «ثيئة لا تكلف 
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ترتيبًا لها ٠‏ وايراداً انائلها » ووصَف الشيخ سن للمؤلف ( بالاعتدال والتأدب 
وحفظ الأسان مخ من" يخاافه في الرزي ) حق وهو .من أجل الأوصاف الني يح 
ان بتحلى مها رجال الفرق الاسلامية ٠‏ وقد شاهدنا اثر اعتدال المؤلف وتأدبه في 
ص “" من الجزء الخامس عند تفسيره لقوله تعالى ( إلا لتصيروه فقد لصمره الله 
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني الدين اذ هما في الغار اذ بقول اماحيه لاتَزن 
إن الله معنا فأنزل الله سكيلته عليه وأيده منود لم تروعا ) وقد أرجم المؤلف 
مير (عليه ) الى البي مكلخ م قال ما نصه ( وقد ذكرت ااشيعة في تخصيص النبي 
في هذه الآية بالسكيئة - ( اي دون الي بكر ) - كلا ما رأينا الاضضراب 
عن ذكره أحرى أثلا ينسبنا ناسب الى شيء ) اقول ولعدري ان الاضراب عن 
ذكءه حسن ٠‏ وأحسن ممه عددي ان لا لغرب عه بل يأني عليه ثم يخاطب الفريقين 


الأخوين بتهحين هذه الأ بحاث المتكة: في تفسير القرتن الذي ألف بين فلوب المسلين 


غبد القأدر اللذرالي افع 

فقام المسلحون وخالفوا القرآن:ففرقوا ذات يدهم : وجرثو! انفسهمباً يديهم الى حيتهم ٠‏ 
وقال المؤاف في تفسير الآية نفسها قولا نوافقه عليه كل الموافقة ٠‏ وهو أن بعضهم 
جوز ان تكون الماء في (عليه) راجعة الى الي بكر ( رفي الله عنه ) على ««نى 
ان الله ألق سيك قلب الي بكر ما جعله سكن بيدا بعد الجزع ٠‏ قال المفس 
الطبرسي ( وهذا بعيد لأن الغمثر اذ كورة قبل ( عليه ) وبعده تعود كلها الى 
لبي بلا خلاف :( الا تتصسروء فقد نصيره ) ( إذ أخرجه ) ( اصاحبه ) - وأيده) 
5258 بقلل هذه الغمائر شمير ( عليه ) العائد الى غير انب انتهى ما قاله المؤلف 
وقد اصاب فيه كل الاصابة : لاأن كلام الله اذا ذاك :ببق حسن اويل ٠‏ متلائم 
الأأجزاء ٠‏ لاتشاخس فيه ولاتفكاك ولاخروج عن الصدد ٠‏ واظاروج عن الصدد معيب 
اذاوقع في كلام الخطباء «وحد يث الجلساء ٠‏ فكيف”نقر«في كلامرب الأأرض والسماء ٠‏ 

ويا ليت المؤاف مذ قال هذا القول نا اي في آآية (فأنزل الله سكينته عليه ) 
قاله في آآيات ( يا نساء البي اسئن ك5 أحد من النساء ٠.٠٠١‏ فلا تخضعن ( أي يانساء 
النبي ) وقان (اي يا ساء البي ) وقران (آي باناء اللبي) ولا تبرتجن (اي 
يانساء اانبي ) وأفن الصلاة (اي يا نساء النبي ). وآآنين الزكاة ( اي يا نساء البي ) 
وأطمن الله ( أي يانساء البي ) انما بريد الله ليذهب عنكر الرجس أهل الببت 
ويطير؟ تطهيراً (اي يا مد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ) واذكرن ما بثلى 
في بيوتكن (اي بانساء التي ) : فقد قال المؤلف اختلفوا سيف ماد الآبة 
( بأهل البيت ) : فقال عكرمة أراد أزواج لني ( وكلق ) لأنف اول الآابة 
«توجه اليهن ٠‏ وقال ابو سعيد الخحدري وانس بن مالاث وداثلة ابن الاسقع دعالشة 
( إحدى الأذواج الخاطبات اول 1) وام سلءة ( إحدي الازواج اللخاطبات 
أيضا! ) الث الآية (اي آية اما بريد الله ليذهب عنكي الرجس التخللة في 
الآيات ) مختصة برسول الله | لع ) دعلى فاطمة والحسن والحسين) ثم ذكر 
المصدف أحاديث ذكر فيها ان المراد بالا بة سادئنا اللجسة المذ كورين وخْتها بقوله : 


10 خطوطات ومطبوعاث 
( قبت أن الآآبة مختصة بهم لبطلان ! تعلقها بشيرغ ٠‏ دمت امرض بأن صدد الآبة 
وما بعدها في الأزواج فالقول فيه : إن هذا لا يسكره من عرف عادة الفصحاء 
3 كلاميم 3 فانم بذهبون من خطاب الى غيره ويعودؤن اليه » والقركن من ذللك 
علوء ٠‏ وكذلاك كلام العرب «'شعارم اه قول المؤلف ٠‏ 
«مررورو هدق ْ امغر ى 


عبر الل فتلري ( عصيره ) » ( عبار ) > ( أدب ) 
0 ليف تمد عبد الغني حسن بقدمة كتبها عبد اليد العيادي بك 


وقد طبع في صر سئة انع 6 


أهدي الى يمنا هذا الكناب في ترجة حياة زعم من كبار زهماء النيفة 
الأدية المصرية ٠‏ وقبك شعرت وانا الطفحه بعاطفة هرت نفسي وهاجت 
مسنرقي واذ كرئني ايام الحداثة والاهيام بالطلب والتهميل : ذلاث ان صديقًا لي في 
ذلك العبد يعرف مني الحرص عل مطالمة ما بنشر من الآثار الجديدة في العم 
والا دب ب أطلمي على كناب غير لا بابد على محم الكف يم حديقًا في مر 
(أى في سدة 1805) باسم (الرحلة السك نا ؟ سعادة عبد الله فكري باما) 
فل اكتف وطالمة هذه الرحلة إتجاباً بها وحرط عليها بل اسرعت الى نسخوا 
وما زالت أسختها الى البوم بين أورائي 5 ت اقرؤها على الاخوان امرة بعد أمرة 
واستفير اجام با تضمنته من براعة في 8 سأوب ٠‏ وحذق في السجع ٠‏ ولطف 
اشارة الى الملح الملدية والنكت الأدبية ٠‏ وكنا في ذلك العبد ندرس الاأدب 
القديم وثرى الماجة ماسة الى تطوره والتهديد فيه ٠‏ تلببت عقوانا الى شيء 
يقال له الاأدب الحديث أء العلوم العصربة ووجوب الاههام بها لدم لنأ نرضة صيحة ٠‏ 
فرأينا في تلك الرحلة ما دلنا على ان صاحيها من أولئك الذين يعملون على التهديد 
والنهوض : فهو يجاول تفكيك قبود الأأدب القديم والأأخذ به نو طريقة حديفة 
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عبد اأقادر اأغرلي م14 
تجدم بين مثانة الاخة العربية ٠‏ وصحة أسلوبها - وبين استماذا في الفدون المصرية 
والمطالب الاجتاعية الحديثة ٠‏ غير انه لم يسم لعبد الله فكري القلص بتاناً من 
العم الموروث ٠‏ وكان يشايعه على هذا التهديد في الأدب زعم آخر من وذراء 
مسر هوا عل بافاجازلة ) تولق “كناك 1ع الدين )الذي ل ودر مه سرع 
اربعة أجزاء ٠‏ وقد كنت كرأنه لأول ما صدرث. طبعته في الاسكندرية ٠‏ فكنت 
اجد فيه وفي صاحبه ما وجدته في الرحلة البعلبكية ومزءئها من حيث محاولتها 
اتجديد في الأدب العربي وسلوك هنى عصري فيه وكان في الأسعانة لذلك 
اعبد أناس آخرون من أبناء العرب بنحون “نحاهما ويسلون على شا كاتها وها 
( الطويرائي ) و( السلاوي ) واشياعها ٠‏ 

وقد بتي هذا الاأدب الجديد المسجع موضع امام ,القراء حتى ظبرت جريدة 
العروة الوثق التي كان ينشؤها استاذنا ( مدعيده ) في باريس على عين من اأسيد 
( جال الدين الاأفاني ) فكان هذا مدا عبد جديد في-أساليب الانشاء العربي 
و توجيه الأدب عامة الى خدمة الاجتاع الاسلاي وااسياسة القومية وانعاش الاخلاق 
الدينية والدعوة الى الاصلاح في هذه المطالت الثلاث ٠‏ فلا جرم ان كان حؤلاء 
المنشئون من "كعاب العرب ثم زعماؤنا في هذا الفتس الجديد وتبيد الطريق اليه ٠‏ 
والكتاب الذي أمامنا في ترحجة حياة عبد الله فكري فيه الشواهد الكثيرة على 
ما قلناه من أله كان ددا في ( عمره ) ء ( حياته ) و ( أدبه ) وقد فصل هذا كله 
الفافيل ( مد عبد النني حمن ) واف الكتاب احن تفصيل ٠‏ وابرده في أجل 
أسلوب ٠‏ والطف تعبير ! 5 م في ترجمة المترج بتصل بالكلام فيحالةالجيل المافي , 
الذي عاش المقرسم ينهم ٠‏ وكانوا تلاميذ مدرسئين : مدرسة التعلي الديني ٠‏ ومدرسة 
التعليم المدني ٠‏ ولمككل من المدرستين كتب وطرائق واساليب ٠‏ قوصف اللؤلف كل 
هذا دحداد يرقف المترجم من تعاليم المدرستين ٠‏ ورجال المدرستين ٠م‏ وصف اخلاق 


المترجم وعصا ميته وشعرهوثثره وآ نارها لا دبية؛ رحلاتهالى اورباوسوربة ٠‏ وذ كرا صدقاته 


1 مخطوطات ومطبوعات 
هداز هناك ودنالك د لاسها علاقته بالث خم تمد عبده وشرادة الشيخ فيه وتعلق ل مير 
شكيب بصدائته ميذ حداتته ٠‏ قال الامير (١‏ و>كن الشيخ عبده شديد الحب 
لبد الله باقا نكري لا ينتأ يذكر عامده ٠0٠٠‏ وكان يعحبه من شعره قوله 
مخاطيا للخديوي توفيق : 

( ولوشئت كانت لي ذدوع وأنم ومال به الآمال أقتادها قسرا) 

(ولكنها نس ندتك أبية 2 تعاف الدثايا ارف ترجا ما) 

والكتاب بمجموعه طرفة أدبية.لا' تمل قراءته ٠‏ ولا تنتهى فرائده ٠‏ وللقاري' هذا 
التمرقع. يله وقد وسف الؤلف فيه [الزعلة البميتكية ) اللي فرت اليها في 
صدر الكلام ٠‏ ولعل مافي هذه الرلةأظرف مداعبات المترجم ومضاحكاته ٠‏ وقد كان 
بيه وبين ( الشيخ عبد الحيد اطاني ) ( هر اللخاطب في الر<لة ) مسكاتبات تدل 
على ماكأن بين المترسء ونين أعيان دمدّق من المب وخلوص الود ٠‏ و كان لاسيد 
الحاني (لازمة) يستعملها فيالحديث ف لفظة (المدهش والمدهشات والمنعش والمنعشات) 
فكان اصدقاؤه المصريون يتتدارون مها عليه ٠‏ ويودعونها رساثابم اليه ٠‏ حتى ان 
الاستاذ الشيخ مد عبدة كت اليه .من رسالة. نقال: ( ديهدي الى حفمر 5 
التحيات المدهشاث والتسلمات المنعشات حضمرات الأسائذة ( فلان وفلان ) 

وافتتج عبد الله باشا فكر يخطابه الى السيد الطائي في ( الرحلة ا 
( اهدي اليك من منعشات ١أقية‏ والسلام » واناو عليك من مدهشات الشوق والذرا 
مايجمل إجماله لواصفه ولا يلزم تفصيله امارقه ) ٠‏ 

.وفي هذه ( الرحلة البعلبكية ) مافيها من قارف عبد الله فكري٠أدبه‏ وخفة روحه 
حتى: لقد أرسل افسه على حجيتها مع الشييخ لاني ( بلتقل به من دمشق الى دص 
الى الفيحة ٠‏ ودف المكاري الذي حمل على حضانه وقد ضات به السبل ٠‏ وتشعبت 
ماق الطرق ٠‏ وامن الحصان الذي نحته وسبه ٠‏ وألحق به ديله ومذهيه ٠‏ ومن 
باعه وركبه ٠‏ وامواته واحياءه ٠‏ وعشائره واحباةه ٠‏ فلا وسل الى رأس السوق 
( سوق وادي بردي ) الس دارا لبقام والقفس غذاء فلم يجد غير دجاجات اضلتهن 


عيد القادر المغر 2 و14 


أبدي الحدثان ١‏ وافلتعهن مخالب أنسسر لقان قد وعين الطوفان ٠‏ وتطاول علوين 
تقادم الإمان ١‏ فا زلن يصاوان الأيام ويواصان العيام ٠‏ حتى بسن وسمحن ٠‏ 
واني عليين المطب ول ينفحن )ثم عاد فشكا في الرحلة تيس المداد في بعلبك 
بقوله ( أشكو من هذا المداد الجامد ٠‏ .الا اشكوه من المكاري 'البارد ) ووصف 
توقف القلم عن الجري على القرطاس بقوله ( فيقف عن جولانه ٠‏ وقنة الجار في 
المدار ٠‏ ويثبت في مكانه ٠‏ بوت المسمار في الجدار الم 

أقول ولاشيخ عبد النني النابلسي في رحاته إلى طراباس المسماة اتحفة الناباسية 
يف الرحلة الطراباسية ) وصف للدهوبات والمشاق الني قاساها في تلك الجبال 
وعقابها والأودية ووهادها تشبه' في الجلة ما قاله عبد اله باشا فكري في رحاته 
البملبكية وبين الرحلتين 86٠١‏ امنة ٠‏ 

(ملاحظة) قرأنا في احدى الح ف الدسرية بالا مس انكناباً في ترحبة (عبدالله 
باشا فكري ) ألفه الأستاذ السيد العناني وقدام له الشاعى خليل بك مطران * 
غرفي 


( مى عبفريات أساء الترن 18 ) 
جزؤه الأول تأليف السيد بوسف يعقوب مسلكوني 
طبع في بقداد مزة دحاام 
أعفى إوضع هذا الكتاب الاأستاذ الموما اليه وقد أراد ان يهم شعات ما تفرق 
من تراج شهيرات النساء الماصرات فضين جزءه الأول ثلاثاً منين وكانه 
أداد ان يشير بهذا المع الي ان عبضة المرأة العرية لم نكن مقتصرة على طائفة 
واحدة هن اقوام الامة العربية وانما النبضة كانتطامة شاملةنساء الطوائ ف كبا قترجم 
للسيدة عانشة التبمورية ( المتوفاة سنئة ؟ 5 ) راعشا بها الى المرأة العربية السلية 
م لاسيدة وردة اليازجي ( المتوفاة سئة ١484‏ م ) راعشا بها الى المرأة العربية السيية 
ُ للسهدة زينب فواز( المتوفاة سئة 14!؟١‏ م ) رامزاً بها الى المرأة العربية الشيغية 


لفك مخطوطات ومطبوعات 
والكتاب في 507 صفحة وزع المؤاف السكلام فيها على الثلاث توزيم) ينكاد يسكون 
متساوياً ٠‏ وقد بسط القول فيين ؛في أ ثارهن وأخبارهن بسطًا غافي) مريئا بعورتين 
للمترجعين الاو ايين عدا مقدمة بقلمه أوجز فيها القول عن لجضة امرأة من حيث 
هي ام أة : ماميجها' وأخلاتها وطباعبا والمقارنة يبنا وبين الرجل وزواجها وأخيراً 
( شي تاج الرجل ولكن أين في 7 7) 

وانالشاكرون له سعيه اميل في وضع هذا التصليف افيد وهو موفق الى 
إتامه إن شاءالل ٠‏ 


مرووهدى الممر في 
ضوء. في. ثار م النوهبر 
البيْحت الأول 
التصوف في اظر الاسلام 
تأليف المسعاذ امتتصبوي شويارت 
أهدى الينا صديقنا الأسئاد مد افددي نصيف أكتاب «الشوء » ورغب إلي؟ 
أن انشر في محلة جممدا الملي لكر رأبي نيه » والذي يمن النظر في هذا الكتاب 
وإسير على ضيائه » يرى أن عدوانه جرء من أجزائه » فهو لم يقصمر بمنه على النصوف 
في اظر الارسلام كا يؤخذ من عنوانه » بل جاوزه إلى النظر في حقيقة النصوف 
العامة في العالم كله » وحمد إلى تفسير ها وتجلية غوامضها » وتعقب عواملبا » وأغساضما 
بين تاف الشعوب ؟ أشار إلى ذلك في طليمة تكتابه : 
وقد رتب المؤلف هذا الكتاب على سئة أبواب كبرى أدخل في كل باب 
منها فصولا تناسبه » وجعل: بعض تلك القه ول أصولة لمباحث اشتقها منها وبناها. 
علييا ٠‏ والكتاب في جلنه بقع في ثلامائة وسبعين صفحة بقطع الريع » وها في 
ذي عناوين أبوابه الستة : 
(1) نشأة التصوف مم الانسان (؟)فطرة الارنسان واحدة وسلوكه مختاف 


لفك مخطوطات ومطبوعات 
والكتاب في 507 صفحة وزع المؤاف السكلام فيها على الثلاث توزيم) ينكاد يسكون 
متساوياً ٠‏ وقد بسط القول فيين ؛في أ ثارهن وأخبارهن بسطًا غافي) مريئا بعورتين 
للمترجعين الاو ايين عدا مقدمة بقلمه أوجز فيها القول عن لجضة امرأة من حيث 
هي ام أة : ماميجها' وأخلاتها وطباعبا والمقارنة يبنا وبين الرجل وزواجها وأخيراً 
( شي تاج الرجل ولكن أين في 7 7) 

وانالشاكرون له سعيه اميل في وضع هذا التصليف افيد وهو موفق الى 
إتامه إن شاءالل ٠‏ 


مرووهدى الممر في 
ضوء. في. ثار م النوهبر 
البيْحت الأول 
التصوف في اظر الاسلام 
تأليف المسعاذ امتتصبوي شويارت 
أهدى الينا صديقنا الأسئاد مد افددي نصيف أكتاب «الشوء » ورغب إلي؟ 
أن انشر في محلة جممدا الملي لكر رأبي نيه » والذي يمن النظر في هذا الكتاب 
وإسير على ضيائه » يرى أن عدوانه جرء من أجزائه » فهو لم يقصمر بمنه على النصوف 
في اظر الارسلام كا يؤخذ من عنوانه » بل جاوزه إلى النظر في حقيقة النصوف 
العامة في العالم كله » وحمد إلى تفسير ها وتجلية غوامضها » وتعقب عواملبا » وأغساضما 
بين تاف الشعوب ؟ أشار إلى ذلك في طليمة تكتابه : 
وقد رتب المؤلف هذا الكتاب على سئة أبواب كبرى أدخل في كل باب 
منها فصولا تناسبه » وجعل: بعض تلك القه ول أصولة لمباحث اشتقها منها وبناها. 
علييا ٠‏ والكتاب في جلنه بقع في ثلامائة وسبعين صفحة بقطع الريع » وها في 
ذي عناوين أبوابه الستة : 
(1) نشأة التصوف مم الانسان (؟)فطرة الارنسان واحدة وسلوكه مختاف 


مهد ببحة البيطار 6 
(؟) متابع الفطرة سب الجزيرة العرية ‏ (6) ابيث العربي (2) العقل 
المرفي ‏ (1) الدين العربي . 

وأما الفصول القي جعات أصولا لغيرها ففنها فصل أصل ااعالم» وفطرة اابدن السليء 
وفطرة الل اللا وهذه الأصول ااثلاثة داخلة في الباب الثالث (منابع الفطرة ) * 

ومن مباحقه | طلقية ما "كته تحت عدوان ؛ أم مريشة بطبيعتها » الشعف العقلي 
أساس امرض التناسلي » الفسق من عوامل الاش مصارع المراعقة » الشذدذ 
الجنسي » الصوفية والشذوذ النسي » ٠‏ 

هذه مملات من أبواب اللكتاب وفصوله » وهو في جاته ذم لاتصوف عند جيع 
الأم » وري لأهله بالفسوق «المروق والضعة والمول ؛ وهذا التعيم غير جار على 
سنة القرآن المكي بم ع الذي يزن بالقسطا التق فرفالتصوف في أول تشأئه 
بين المسلمين كان 8 ق الدئيا وعرظها الأدفى وايثاراً الآخر 5 عليها وجراداً 
في سبيل الله واقاءة لميزان المق والمدل بين الئاس ؛ وعلى ذلا «شى السابقون. 
الأولون من المباجرين والاأنصار ومن تبعوم بأحسنان » ولم يكن آم اللتدوف 
معروفة للم »ثم حدث له هذا الاب ورين لزاوع ملسكن و زهداً وبعدا 
عن مظاهى الترف والنميم “صار آراء فلسفية تقل فيها أهلبا الى القول بالحاول ‏ 
والاتحاد ٠‏ ثم القلب إلى شعيذة وشعوذة ولقرير بالسطاء وتزلف لاحكام > 
وا كل لأءوال الناس بالياطل ٠‏ 

وكان على المؤلف - وهو إستعرض التصوف القدي والحديث عند جميع طبقات 
البشر - أن ينوه متصوفة الوطن الذين جر”دوا أنفسهم لخديعه » واستتفدوا جرودم 
في شبيله » كزعي مصر سعد » وكفائدي المند » وأن يتتاول بذمه من امذوا 
اتصوفهم موامم وماسم يطلعون قينا عر الناس بأزياء وألو ان وهيثات غم يبة لشبه 
في نظاهها عيد المساخر عند بعض الام إوكان م ن حق المكوية الارسا 
الني تدعى اليبا وتشارك فيها أن قنهها لأنها تقام باءم الدين الذي يبر 50 ١‏ 
وبع أهلبا من الذين دوا ديهم فوا ولعبا ٠‏ . 


164 مخطوطات ومطبوعات 
وقد وفع المؤاف في أغلاط دينية "كبرى ما ندري ٠١‏ الذي جر"ه اليها أوجر"أه 


عليها ! » فنها تعر يفه للدين ,أنه « تحب السلوك عا يخالف الفطرة » « أو هوالكيفية 
الفي توحي ما الفطرة السليمة حل المشاكل الانسائية ادص * » بهذا دين غير 
أسلاي ولا سهاوي » لأنه يسقد الالهام والنظام من الفطرة الاونسانية لامن 
الشرائع السمادية الني أنزها الله على أنبيائة وأرسليم ما الى الناس > وليس متع 
الدين النفن ولا مصدره الاإهام » والكنه وضع إبلي > ووحي ماري يثير للفطر 
السليمة طريق السعادة العظن ٠‏ 

(ومنها) تفسيره لأسبع الثاني بقوله : 1 

«السبع الثاني - عى خلاف رأي الأعاجم من المفسرين -- في الأربمة عشر 
حرفا التي أقسم ميا الله قي أوائل السون في مثل قوله «الم» ال «مٌ قال » : وقد غلط 
المفسردن بطبيهة محمتهم حين زعمرا أن السب الثاني في مسيم شورأء 5-3 آيات الل » 

أعلمث أمها القارى' الكري من مؤلاء الأعاجم الأذين فسيروا السبيع المذافي 
بأها سبع سور أو سبع تبات 2 إنهم أجلاء. الصحابة والتابمين كعر وعلي وابن 
مسعود وان مر وابن عباس ) و كجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرم » واختاره 
ابن جرير واحمج بالا خاديث الواذدة في 'ذلات > [زاجع نفسير الأية : ولقد آتيناك 
سبع من المثاني » والقرآان العظي » من سورة الحبحر » في تفسيري المافظين ابن جرير 
وابن كثير م من أين له العلل بأن ألله تعالى أفسم بهذه المروف الأأربعة عشر > 
وي ليست إلا حردفأ مغردة ) وحروف القسم ااثلاثة لست منهاا 2 

حسبي يا أوردت فاعداً على جزمه ها ليس .له بعل © أو عأ بعل خلافه |! 

ومن الاأغلاط اللغوية إتيانه كككة «فقط » في غير .وضعها كقوله ص 6ه تقوم 
فقط على غير الفطرة وص 58 لا بؤدي فقط إلى إنهاك قوى الجسم «إضعاقه و ص07 
ولكننا تفسر فقط ٠١‏ اشتهر من رأي العرت في الجن )) والصواب أن تكون» فقط » 
في آخر هذه المز اافلاث > فيقال : تقوم على صورة الفطرة فقط ام كا هو ظاهس 
وحملة القول ؛ انا ثرجو أن يكون هذا الكتاب داعي الى الاأخل يعالي الا مور 
وترك سفسانها ٠‏ 20050 كر ريز السطار 


جعفر الحنني اميك 


قتعم لدب الحصارم العر بر 
تصنيف الأستاذين زائب الحساي وجورج حداد في ( 641١‏ ) صفحة من 
القطع المتوسط لتخلابا بعض العور ٠‏ وهو *ن منشورات دار اليقظة العربية بدمشق ٠‏ 
حاول الأستاذان في هذا الكتاب اختصار تاريخ الحضارة العربية في تاف 
نواحيها ٠‏ فنا في ادارة الدولة الاسلامية وحيائها الاجتاعية والاقتصادية وحر كاتا 
التكرية والفنية ٠‏ وقد ادركا : «يأن وضع مثل هذا الكتاب ليش بالأأس 
السبل نظراً لانساع موضوعه ووفرة مادته » خصوصا والايجاز والاختصار اصعب 
في مثل هذه الأبحاث من التطويل والاسباب » ٠‏ ويلمس القاري” في كل فصل 
من فصول هذا الكتاب أثرا لهذه الصعوبات» فزيتبين له ما بذله المصنفان من 
جبد لاثوفيق بين حاجة الطالب في أفقه'الحدود وزغية المطالع الطامع في زيادة 
المعرفة والاستفادة - 
وهذا الكتاب هو غني وادته ء واسم بأحائة ‏ الذي كنا ترجوه لو تنب 
الاأستاذان في أبحائها بعض المسائل اطلافية. والتوسع.فيها - لاسا فيا جاء في 
فصلي الحياة الفنية والحياة الفكرية - لاامنا المثار وَسَرٍ الكعاب من الزلات 
والاأخطاء والجدل التي آشوش على التلديذ ولا ينتفع بها ٠‏ ولا نفس ان مأيصح 
بحنه وممالجته خارج اانطاق المدرسي يحسن ان لا لتآمح به في الكتب المدرسية ٠‏ 
وقد عثرنا على أخطاء أشير الى اهمها ٠‏ نقد ساء في : 
ص *5 شاب من المباسيين اسعه عيد الرحمن امم ٠‏ وصوابه شاب من الامويين 
> كم تمحود الزن المعروف بالملك اامادل »* وصوابه مود بن 8 والمعروف 
بالملك العادل هو سيف الدين ابو بكر بن ايوب وليس نور الدين 
يجابة في الأندلس وصوابه على ساحل افريقية 
> وه ؟ زحما ان قصر المشنى من بناء الغاستة والصواب انه من بناء الا موبين ٠‏ 


4١ © 


> 6/ا؟ قصمر الزنة ٠لايعرف‏ قصسر بهذا الامم واملدقصر خرانة الموجود في البلقاء > 


1 1 مخطوطات ومطبوعات 
ص 85+ زيما ان زرياب اء الكندي قد زادا الوئر الخامس في العود ٠‏ والطقيقة 
ان الوتر الخامس أكالثك موجوداً في زمن هثام بن عبد املك اي 
قبل زرياب والكبدي بزمن طويل 39 دو ظاهر في الدور لني عثر عليها 


في قصير اكير الأموي ٠‏ 


2 


1 البرونز ٠‏ شي 13 أتحمية وتعريبها الشبد ٠‏ 


89" مديئة ليون باسيانيا » وصوابه في فرنسا ٠‏ 

> ٠ك"‏ الا : «ويظبر انم 3 يذكروا ام البلد الذي ضعربث فيه النقود حتى 
اوائل القرن انثا لابحرة » وهذا لا بثفق 2 القيقة لان امم اليلد . 
قد ذكر على الدرام الاسلامية مبذ الوليد بن عيد الاك ٠‏ 

قالا : «ليس الممتر الذي سيق الاسلاء عصيراً جاملي) للأنث التاري 


ه 


ا أثيت ان الفسكر العربي كان [نذاك نامي ٠٠٠‏ ار )ا وهذا تفسير مغاوطل 
لان اطلاق أمم التصر ااهل على المصمر الذي. سبى الاسلام يقصد 
معد التاحية الدينية فقط ولا لثمل الثقافة والفكر ٠‏ 

> 491 وعاأوؤإطرمصه]8 دصوابه عسروزةز طصوصمك1 


> وهعاتاعطامصهمل8 دصوابه ودموتغطاممه81 


م 


> وكان مؤقر خلقدونيا في سنة 161 لا في سئة 44 


خ 


95 قالا عن مسكتية الاسكندرية « التي “انهم العرب باحراقبا » وكان من 
من أولى واجبات الاأستاذين ان يدفعا هذه التهمة الباطلة عن العرب لأن المكتية , 


حرفت قبل دخول العرب مهمر بزمن طويل 5 حققه وأثيسد عدد. كبير من 
مؤرخي الخرب حتى. اصيمت اليوم حقيقة لا تقبل الجدل وبعد ان عمرف بأنها 
فرية لفقيا اعداء المسلمين ٠‏ 

وما نعيبه على هذا الكتاب المدرسي الاسراف في بحث مشأ الحضارة العربية 
حتى بكاد القاري' ان بتخيلبا حضارة ملفقة من انقاض حضارات بائدة التجلها العرب 


حورج سداد الك 


الا ل يأن العرب قد أهذءا عن سوام كهيراً من معالم حفارتهم 


3 
لا اتفسهم نْ 


3 


ذأن حيم الأعم في قديبا »حديغا ولكن العرب قد امتازوا عن سوام 


في عبر ها أشذره في بونقتهم فاليسوه حل جديدة ضاع معها الأصل » 0 
متها حضار: ذا شخصية وراكة مستقلة انها عقارة مبشسكر . تتفق مع روحوم 
وعقلهم ودينهوم الحديد » وهذا ابرز ما في الاضارةٌ العربية واروخما حققه العرب 

وي الحضارة الوحيدة من نوعبا لني تتلى فيها المبقرية في كل نواحيها ٠‏ 

عفر الحسسي 

لسهعون جه ١‏ 

الرليل ال بطاني لعامم. ١986‏ 
تصايف حوزدف هو يتيك ايدن:*6 ١ ١‏ صفسة 
علع م قصالم وخرع يلم نالا 

اعتادت دور النشر الكبرى وأحيّاناً عضن الفحفان تصدر ديلا أو تقويا 
في كل عام يحنوي على عتتلف المعلومات المفصلة المتملقة مجياة البلاد ااني يصدر 
فيها » وعلى معلومات اجالية عن سائر بلاد العالم ٠‏ “الدايل البريطاف الذي ليث 
عنه هو الحلد السابم والسبعون من مموعة تصدر منذ 1814 بادارة اسرة عويئيكر ٠‏ 
يمكن القول ان هذا الدليل هو موسوعة صذيرة عن الامبراطورية البريطانية 
ويتألف من ٠١6+‏ صفحة مطبوعة بالحرف المغير ٠‏ دهو يذ ععلومات فلكية 
مفيدة تعلق بالا براج والنجوم والجموعة الشمسية والأرض والمن وحاب 
الأوقات والروزنامات وكذلاك يموي على معلومات عملية مفيدة تعلق بالا وزان 
والمكأبيل «بالرموز والاختصارات الختلقة ٠‏ ولكن القسم الأ كير من يثقاوت 
بريطانيا العظمى وحكومتها .وأنظبجها الادارية ٠‏ وفيه جدادل كثيرة بأسماء 
ملوك الككترا ونوابها » ولورداتهاء والقاب الشرف فيها وحامليها» راسماء الدوائر 


حك مخطوطات ومطبوعاث 
الحربية الختلفة وموظفيها وجداول باخحام وموظفهها > والاسةفيات واساقفتهاء وبأسماء 
الجاممات والمدارس الكبرى وموظفيها 6.واسماء الصدف وااصارف بالتوادي ٠‏ 

والدليل يحوي زيادة على ذلك معلوءات عر تتاف أسزاء الاءبراطورية 
البريطانية من الوجبة التاريضية م من الوجرتين المغرافية والادارية قيصف حكومة 
كل من هذ الأجواء واسماء موظفيها ورداتييم 5 انه يصف حاصلاتها وتارتها * 
وأع الأبحاث في هذا القسم تتاول امبراطورية الحند ٠‏ وهنالاك قسم في الدليل 
ببحث عن البلاد الأجتبية فتتتارها بلمحة تاريخية موجزة وبلمحة عن حكوهتها 
ع جغرافيتها الاقتصادية وتهارتها بشكل خاص » و كذاك يببحث في علاقة الكترا 
بها ٠‏ وانهاء عثلي اتكاترا الدبلوماسيين والقنصليين فيها ٠‏ ولا يخاو هذا الدليل من 
وصفف حوادث الحرب العالية الأأخيرة وتحهوداث الكترا فيها » 5 أن فيه بض 
الجداول التاريخية ,التي تتعلق بباسمام الملوك والرؤساء يهف مختلف الدول 
والاأسر الالكن ٠‏ 

والمهم في هذا الكتاب انهلا توجد تاحية من نواجي الشاط في حياة اتكثترا 
وامبراطوربتها آلا ويعةا ويعطي الاسماء والاتماءات والتواري المتعلقة مسا 
فهو مرت هذه الناحية كتاب جزيل الفائدة ٠‏ وحبذا لو قاءت اابلاد العربية 
متعاونة أو كل قطر عفرده -- بتعوف دليل مكله فيسكون وسوزة عملية للتعارف 
فها بينها وللتعرف علي تفاصيل المياة الادارية والاقتصادية والاجتاعية والفسكرية 
في كل منها » وعلى اسماء الرجال والحهيثات القائمين بأعباء كل من نواحي النشاط 
فيبا » وللاطلاع على أم الوثائق والأنظلمة والقوانين التي لها علاقة هذه التواجي ٠‏ 


مومع قرام 


8 
آراء وانباء 
- ممرمظات لقو بر سد 

نششرت في العدد الاول من الحإد الثامن 0 القسم الخادس من مقالي ال 
عنوانه (نظرة في محلة ممع فؤاد الأول) ٠‏ وما ذكته فى ذلاك القسم انه ب 
شي العربيةكلة تدل على معنى( ووقصومووتن:1 ) بالفر أسية وهوااتطعم بالبرعم » وتسعوله 
عندنا التطعيي بالرقعة » وأنه من الفضصروري جمل كلة ( اابرحمة ) تتتضمن هذا الممنى 20 

واذا بالدكتور «صطنى جواد يأني بعد ثلاث ستين او أ كثر فينشر سيف 
عدد كب من هذه السئة رص م8 ) تثمة مقال له عنوانه ( التثبية والتوجيه ) 
جاه فيه ان الكلمة الفرنسية المذ كورة ف [التطقير ) بالعربية » وانه لا حاجة 
الى ( البرعمة / ثم ثراه عد هذا الفؤز بعذوره ك3 ( التطمي ) بنقل اناعن 
المسعودي يعن امقريزي سلا استممات فيها هذه الكلدة اي التعاميم ٠‏ ديشي 
كلامه بقوله : ( وربط الثقافة العربية القدعة بالمديقة واجب راتب ) ١‏ 

قلت ان من أدراء هذه اللغة كون بعضن لوبينا تستسبلون البحث عرل 
مت طلحات علوم لا يجيدونها ٠‏ فالتطعي بحث واسع من أبحاث زراعة الشجر > 
وفيه مؤلفات » وله اشكال عديدة لطي البرع ( الرئعة ) والتطعيم بالغرز 
( القل ) والتطمي بالشق «التطميم بالترصيع والتطعيم بالاردناء والتطعيم بالتصفييج 
وتطعيم اللحاء اخ ٠‏ انم ٠‏ فكلمة ( التطعيم ) شٍ عامة تشمل كل هذه الاشكال ٠‏ 
وايس في العربية كلة واحدة ندل على شكل واحد بعينه من هذه الاشكال ٠‏ 
ولا يوز قصر ممني التطعيم على التطعيم بالإرعم ٠‏ واستمال كلة ( التطعهم ) 
محردة لا بفيد معنى التطعيم بالبرعم وحده بل يفيد أرما جيم اللأشكال الأخرى 
ما ذكرته وما لم أذكره ٠‏ وهذا طلبت في مقاللي جمل كلة البرعمة تتضمن معتى 


سا 438 يسن 


21 أراء وأنباء 


( موقصمموقناءع ) أي التطعيم بالبرعم ٠‏ ويرى شمع مصر أيقنً هذا الرأي ٠‏ 
الكنه وضع كلة التبرع لهذا المعنى ٠‏ وقلت في «قالي الم كور ان البرعمة اصلح ٠‏ 
ويتضح من ذلك اله لو كان حضيرة الكاتئب الذي ألزم نفسه بالتثبيه والتوجيه 
عا بالعلوم الزراعية لكفى نفسه وقراء غلة المجمع مثل هذه التوجيبات الماطئة ٠‏ 
أما تنبييه الى ( ربط الثقافة القدعة بأطديئة ) غبو كلام يجب ان يوجهه الى ننه > 
لأن الذي بيث عن التطعيم فى تكجب الساف لا يستشيد يكل أوردها المسمودي 
أو المقريزي > بل يراجم كنات الفلاحة اانبطية لابن وحشية وكتاب الفلاحة 
الأندلسية لابن العواء وكتاب الفلاحة الروءية لقسطا بن لوقا وغيرها من كنب 
السلف الزراعية فيجد فيها أبحاث التطعيم كا يمد الكرات التي استلوها صرادفة 
للتطعيم كالث ركيب والارنشاب ام ٠‏ ومتى انتهى من تلاوة هذه الأبحاث » و كان 
عل بالعلوم الرراعية الحديقة » غارفا معان الالفاظط الزراعية العربية » جاز له 
بعد معالجة هذه الاأمور بين عديدة ان يدلي برأيه فيها * 

أما الدكتور مصطق وق فان له-علاً وذضلا ولكن في غير هذه الباحية 
فليتسها دليكتف ها هو عالم بد يقد قراءه والممحبين به وأنا منهم ٠‏ 

(عاب ( و هلا معلفى الشرباني 
غللتان مطبعيئان 
جاء في بشي عن كتاب ١‏ تطور الري في العراق » المنشور في الجزء السابع 


والثامن من الحلد الحادي والعشرين غلطتان مطبعيتان واليك تمحيحها : 


صفسة غاط صواب 
ان المفسروات المفمراوات 
يلض افر إن اأخو ين 


ممعم مش 


مصطق حواد للع 


لم سس وورد في ص 44 ( بعض أصطلاحات يونانية » ولس هذا من تعابير 
الفصحاء لان « يعض ) اذا أديد بها الجزء الواحد من كل الأأجزاء - وهو الممنى 
الأصلى الذي وضعءت له فيب ذا ان' تضاف الى معرفة ٠‏ فيقال « بعض الاصطلاحات 
اي أنم منها وأحدها » وإذا أريد بها جزء الجرء وز ان تضاف حينذاك الى 
الكرة فيقال : « كعبت صححيفة أو بعض صحيفة » ومنه قوله تعالى : «قالوا ليثنا 
بوما أو بعض يوء”!' » » واعل لكاتب الفاضل أراد « ببعض » ما يريد الفرنسيون 
بكلمة مسيامن0 فالصواب « اصطلاحات يونائية.» لأن التسكير بدل على القلة 
ويفيدها إذا كان جع خاليًا من وصف يذل على اللكثرة كا ن يقال ٠‏ اصطلاحات 
كثيرة » دن الأولي قولنا « اشتريت دجاجات » وشراحت كلات »2 وأقت أيام) » 
وما اليه من العبارات ٠‏ ونقول القول بعيئة في العبازة الثانية الواردة في الصفحة 
المذكورة ونث تتملق « ببعض نظرات 4 ٠‏ 

5 - وني ص 48 « فان السلف أخذها مباششرة عن اليوناتيين » ومباشرة هذء هي 
ترحسة امعصمهاءه زر الفرنسية © وأقرب الاأقوال العربية القصيحة أرك 
يقال «أخذيها قصداً » ولا لها لمباشرة ولا وجه لاستعالها ولوبالتأويل والقفري ٠‏ 

٠‏ وجاء في ص 45 أن كلة «ابليس » على رأي الكاتب الفاضل من 
وغونمة اليونانية لامن وو1نوة21 ٠‏ قات ؛ ماابعد هذين اللفظين عن لفظ «ابليس» ! 
واللفظة القريبة منه هف ١‏ وسامطةة21 » اللطيئية ومنها الفرسية 21816 ٠‏ 

١‏ - وفي ص 2١‏ مانصه «وقال الحاجب لانقيب الي مد فل اولدك مد» 
والصواب « ابي احمد » وهو والد الشريف الرضي » والغاط يسير ولكن السكوث 
عنه على أهل الث والقري عسير 

3 سورة اككيف في الآأية ود منها‎ )١( 


اك آراء وأنباء 


- وجاء في ص 5١‏ ماهذا أصه هذا ماساقه ابن الي الحديد في شرحه 
على الهج من غير ان يذكر السنة الثي كتب فيها احفر » ٠‏ أراد محفير طعن 
العباسيين على نسب الفاطميين الذين اسسوا دولتهم في مصمر بعد المغرب © قأث : 
وليس كتاب شر حنج البلاغة مقصوراً على التاريخ ولا موضوتًا لاحوادث » فن مبادي' 
العلل بتاريج بني العباس عل انهم كتبوا ذلك الحفس في سنة ( 105 ) اثلتبن وادبعائة” 
للبحرة''' وأما ابن الطحاوي الوارد ذكره بين الفقباء سيف المثن أو البطحاوي 
سكا جاء في الماشية - فصوابه « ابن البيضاوي » نسبة الى بيغاء فارس غ وهو 
همد بن عبد الله بن احمد بن عمد الفقيه الشافعي فاضي دبع ارخ ينداد في زمان 
كان يسكن درب الاولي و يدرس الفقه ويفتي على مذهب الامام الشافعي » 
توفي لجأة ليله الجعة الزابع عشر من رجحب سنة أدبع وعشرين واربمائة ود فن 
صبيحة تلك اليلة في مقبرة باب حرب من غلبي بغداد”) 

؟١‏ س وجاء. في ص ١١١‏ من الهلد ان” القاف شاع لفظلها بالهمزة من أرمن 
حاب مم عمث المديئة ومنها البفت في سائر المدن الي ذكرناها » » قلت : من المسيعد 
جداً ان تشيع هذا الشيوع وتعم" هذا المموم وف لفغة أرمنية مهودية حلبية» 
لأن طبيعة الأأصوات تستوجب ان تتقلب القاف الى كاف وهذه تكون همزة 
وني اللشفة الطبيمية » وقد نقل ياقوت أن" احد النتيان كانت به ألكنة شديدة 
حى كارك لايهري على اسانه حرفان من حروف المعجم « الراء والكاف» : 
يكون مكان الراء غينًا ومكأن الكاف ثمزة فكان اذا اراد ان بقول كركي* 
يقول « أغإي » واذا أراد. أن يقول كركرة يقول « أغاغة » وبنشد للأعشى 

(1 )ابو الفرج ابن الموزي «النظ ج كص 88؟» وكرت كتايه احفر عله كه 


« النتظم ج هس +0 ؛ » وكامل ابن الاير في حوادث ءئة 08+ والذفي فيا دول الأسلام 
جاص لم١‏ (؟) الطب اليدادي « ج ء ساح » 


مصطق جواد 1 
«أغى غجلة في أفه نف » يريد «قالت أرى رجلا في كنه كيف كم . 
نقاب القاف همزة يجب فيه ان يسبقه حتاً فليها كاقًا ٠‏ 

14 - وورد في ص ؟؟١‏ قول كاتب فاضل «وفي الديوان من التشبيه مالم 

يعرف مثله لاألي الملاء أدلم يؤلف في عبده كقوله 
ذوائيه مك ثاياه لَوُلق ‏ وخداه تير والمذار زمرثر” 

قلت؛ أما أن ذلك لم يعرف مقله لألي العلاء فصحيس واما أنه لم يؤاف في 
عبده فغير عيمج > تان أبو محمد الحسن بن علي المعروف بابن وكيم التيسدي” الشاعس 
المتوق سنة *ح8م قبل وفاة المعري باثنتين وأريمين سنة : 

جوهري' الاأوصاف بقصرعيه كل فهم د كل ذه دقيقر 
شارب مرت (زصره وثيلياة اؤاؤ فوقمب1,1 رن عقيق 

وذكر ابو اسمق المصري” أياتاً ابعض مشايم القيروامك ورواهاعنه » قال 
وس الدين ابن خلكان :غالب ظني أنه [أنو] ادن علي بن عبد الغني المصمري” 
والأبيات ٠.٠١‏ رأبتعافي بعض الحاميعع مندوبة الى ابن 55 الشاعس لمشبور وش : 

ومعذ رين كان> لبت خدودمم أقلام مسك شين كلوقا 
قرنوا البنفسج بالشقيق ونضروا تحت الزبرجد ولا وعقيقا 
59 الذين اذا اللي ركم وجد الحوى بهم اليه طريقا 9 
فبذه النشبييات كانت مألوفة في ذمان المعرءي ويضعف دليل الكاتب الفاضل 
من هذا الوجه + 

8 - وورد في ص «1١‏ ذيل النشخة وليل المنحة لمحمد بن السمان أوله ؛ 
رنب" أوزعفي ان اشكر نعمتتك » قات : وجدت في أكثر اللسخة الثي في خزانقي 
ماهذا أصد (اح بد الله تعالى ذيل اأنفحة ونيل المئحة أولانا الأرحوم المفقور له 
اليد همد أمين افندي اغبي ا جع الا ديب البارع الشييخ محمد المعروف بان السهات 


)١(‏ ياقوت.فيممسم الا "دياء «ج حص حمم» )0(١ ١‏ الويات «ج لاص ؟ ١ه‏ »امن طرمة االسجم 


1 كآراء وأنياء 
عنى عنما" » وفي ص 154 من أسختي أيه مائعه « ولامعه الفقير تمد بن اأسمان 
مض عنه الرحيم الرحمن ٠٠٠‏ » فالتأليف للمحبي .ؤلف خلاصة الأأثر في اعيان 
القرن الحادي عشر » والجمع لابن السمان المذ كور ٠‏ 

1 - وورد في ص ١4"‏ «فوجدناها لا تتنق وأسبة هذه للذكرات» ٠‏ 
والصواب « لا تثفق شي ولسبة » لأأن الاسم الظاهى اذا عطف رفوت على الضمير 
المستثر او المتصل > وجب" تقيق الضمير وتوكيده بلفظه .او الفصل بين الفعل 
والظلاهى بفاصل افظي وشل” من هذه القاعدة ٠١‏ ينشده اانحوبون من الأبيات 
الغريبة مها : 

ذع الأخطل من سنامة زأيه عام يكرى وأبث له اينالا 
وتولد آآخر : 

فات” إذ أقبات' وهند تبادى اكتساج الفلا تسفري رملا 
ولاتيجوز ان يجمل « لبه قمر لمم لأن الفعل « تتفق » مشترك لا بستذني 

رفوع واحد ٠‏ 

ب وجاء: في ص 1١ ١85‏ تقوم الآ بدان لابن جزلة كت سنة لالككه» ٠‏ 
قلت' : لعل في الرم التاريضي علطا مطبعيا فارل> اباعلى يبى بن عسى بن جزلة 
الحكم الطبيب المستبصر في آخر تمره توفي في أواخر شعبان من سنة #قجوااء 
فامل” تاريخ كتايته سنة 6537 سبع وتسعين وأربعائة » أو ١ا‏ بعدها » وجاء في الصفحة 
نفسها ١‏ منهاج البيان فها يستعمله الانسان يبى بن عبسى الكاتب 448 ه في الطب»* 
وهو ابن جزلة سه وتاريج وفاته تيج . 

]١( 0‏ تراحم يخة لمم ميج ماص 00 (0ا محوزعلىء ذهب اللسكوفزين ولبس بني” 
لذأنه ورد فيالشعر<سب”ولا عبرة به اذا خالف ااثثر ولفة القرآن (#) شمسالديناءن خلكان 
في الوثيات « ج م« ص +٠١‏ كا من طرمة المجم ٠‏ وأبو "فرج ابن الموزي في « المنظم جه 
ص ١١9‏ »© ووتروم في مختصر الدول لابن المبري (اص وام » طبعة اليسوعييث وناريخ المسكراء 
لانفطي « ص ١١١‏ » تجمل « التسعيز © سرعين أي تحمل وفائه سئة © فليماح 


مصطفى جواد 11 


8 - وجاء في حاشية ص 5١‏ ان خلافة الامام المقتني الأ مى الله الي عبد الله 
مد امتتنى لأأعس الله العبامي ابتدأت من اليوم الثاني من ذي القمدة سئة 0ه هء 
في ص 3 من المقالة ان « اول خلافة المقتنى بالله في سئة ثلاثين وخمسيائة » » 
والصحيح ان بيعته كانت سيك يوم الأأر عا ثامن عشر ذي القعدة من سنة 
(0مه)هعى ماذكر ابن الجوزي وهو أعىف با من غيره7© 
1 19س وني ص ٠0*‏ ٠س‏ ا «ولا تعويل لدى معرفة عايه » والصواب « لذي 
معرفة » بالذال الممسمة لا الدال المبملة ء ومعناه انك ذا المعرفة لا بعوال عليه أبداء 

"٠‏ سداوياء في ص 5ه ذكر لأبي عبد الله مد بن علي العظيمي المؤدخ 
الحلبي” » ونار يم ولادته دون وفاته » فلت : جاء في الحاد السادس من وفيات الأعيان 
لابن .خلكان « ص »*5١‏ من طبعة الدكدوز فريد الرفاعي سئة 15م ح 
وهمام ماهذا نصه «ذكر ابن المظيين الحلي في تاريخه ان الأمين 000 » 
وفي الماشية ما هذه صورته «هو ممداين علي بن مد ابو عبد الله التدوخي الملبي > 
ولد يجاب وكان إمام شاعراً فعهنًا بليمًا ومن شعرء: ياقى التدى يجتان ليس يرعيه ٠٠٠‏ 
وألد ابن العظيمي سئة 488 وتوف حوالي سية 0ه ع احمد يوسف تبات » وقال 
هذا الفاضل المعلق في اللد الثاني ص 1١07‏ منص «هو ابو عبد الله همد بن علي 
بن تمد التنوخي اللي كان إمام مؤرخًا وشاعا بلينًا وأدييا داعبا توفي سبة 184 » 
بجمله سنة الولادة_ناريم الوفاة التقر يبي الذي ادعاه » وله فضل اأسيئق ط كل حال 
مع ما أناه من الاخلال ٠‏ ْ 

1؟ - وورد في ص 5168 سؤال كاتب فاضل عن كتاب « الطرديات » لكام 
أقائم هو. بنفسه ام داخل في حيز كتاب « الصايد والمطارد » 9 قلت : يستدل مما 
اورده ابن خلكان في ترجة ابن شرشير الأ نباري الها كتاب واجد قال « دلابن 
شرغير أشعار كثيرة في جوارح الصيد وآلاته والصيود وما يتعلق بها كأنة 


(1) النتظم «اج ١٠ص‏ » 


1 آراء وأنباء 


كان ماحب عيد وقد استشبد كثاجم بشعره في كناب المصايد والمطارد قي 
مواضع منها قصائد ومنها طرديات على أسلوب الي نواس ومنها ناطيخ وقد أجاد 
في الكل" كن ذلاك قوله طردته في وصف باز ؛ لا تفراى الال عن لاس( .»م 
فدخول الطرديات في المعايد بالمطارد واضم في هذا لتقل ٠‏ 

؟؟ --وورد في ص 5١8‏ س 5 « ومحموا ربعتها » وال.واب « ريفها » بالفاد 
المععفمة » ريض البلدة او المديئة ماسوها من الأأحوية والمساتين 2 هذا هو الا'ضل 
وورد في تاريخ الططيب البغدادي ما يدل على ان أرياض مديئة: السلام كانث - 
في يز سورها ومن .محلاتها » وفي المراصد « قيل الريض اسان المديئة » بهم 
الراء وبالتمريك ماخوطا وقال بعضبم هما اختان » : ْ 

:8؟ س وجاء في ص 5١5‏ « ونش عن بعضبا وصقًا "مسهبًا » وفي امل غلطان 
اولها استعال الكاتب الفاضل «عن » ينكان اللام ٠‏ فانه يقال «هذا وصف له» 
لا وضف عنه والثافي استماله اقيق من دون صلته « فيه » فانه يقال سرب فيه » 

4؟ س وورد في ص 4 7١‏ « وأ سان والقنبي » ١‏ والصواب « وأف الطمحان 
الفيني » وهو حدظلةين الشرقي » وفيها أيضنا «.وذي الرمة مد » والصواب« وذي الرءة 
غيلان بن عقبة ») وفيها « عبد الود بن المعز"ل » والصواب «المعطتل » 

و - وفيض «55١‏ ولم يخصص الكناب لاحيوان وحدء» ٠‏ والتصحيح 
« بالحيوان » بقال « خص" الشي ٠‏ بكذا ءخمصعه به » أما « خص" »المتمدي في 
الظاسص تيجماج الى صوص به مثل « اختصه » يقال «جعه بجائزة واخنص 
فلدنا يجائزة 4 : دم 1 

3 سبوفيها. أيض («اان؟ من اباب ٠٠‏ هو خوفه » وهذا إشمان للظاهس. كبن 
ذكزة غير جائز..أبداً » فو مخالف للفصاحة ؛ فالصواب « ان من إسباق ++ ١‏ خوفه ») 

/؟ ‏ وفي ص ؟؟؟ « في .القرون ااخابرة.» ٠‏ أراد بالغابرة « السالفة ولماضية» . 


)١(‏ الوفيات « ج ١‏ ص 49 » من طبعة السجم 


مصطئى جواد فق 
ودحو شد ما استمماته فيه قمصاء الأمة وطلياء الملة » فالقابرة لاباقية من حاضيرة 
«مستقبلة » وأما دعوى أنبا من الأغداد فلا يماج عليها ولا بلتفت ايها لآن 
نكأ ذلك تصحيف حدث في العين المبدلة » فعد”وها غينا معحمة ‏ فالسالفة هي 
« المابرة » بالعين المبملة والباقية بالفين الممجمة أي « الابرة » 

54 وفيا ص 565 ١‏ قأنا فلسمح لنا سضرته أن غخالنه في رأيه هذا» 
وهذا تعبير كسير لأن الخالف لا يطلب المهاسم ع ولا سماح في الخالفة » فلا يقول 
أحد « ايذن لي في أن أعصيك » و(اطب” نفس عما أن" كه » وليس هذا من باب 
التعكيس كقوله تعالى « فيشرم بعذاب اليم » 

و؟- وورد في ص 561١‏ مانصه «أما وجود النوث بين القاف والطاء عند 
الفربيين ١‏ أخوذة”'' من لغة للعرب الذين ,قحمون الدون في بعض الا حيان فيقولون 
اتماص في إجاص و00٠0»‏ قلك :ليس هذا إتحاما واها هو إبدال وله قاعدة 
مطردة القياس في باب الابدال في المربية وني أن" العرب تستثقل المرف الثاني 
المفعف في الكلمة » فتبدل من أحد اضعفيه إما حرف .علة وأحرف الءلة أخف 
المروف ‏ واما ونا وي أخفت:المروف بعد أحرف العلة » واما راك وثي تلي 
الدون في السبولة » فالدون في الانجاض ووب ترح -والقجرة والفعطيسة » 
عرض من الشضمف المبدل ان 

.٠م‏ وفي ص 88* « الأنه لا ببق نصرانيا » الا حضره وتقرب نه » و في 
الماشية يكن ان تكون ( فيه ) بدنى تقراب الى الله فيه» ٠‏ قلت” : هذا 
عي يجتاج الى زيادة فيقال « عمنى تقرعب الى الله فيه بقربان» أثلا ينهم من 
التقر'ب معناه الأقيقى أو الحازي بغير القربات الذي أريد ها هنا ٠‏ 

رعس وجاء 5 017 قول المأمون» كك 9 اراي أصصاب اخبار » بغم. 

بن عغصاصهن) ونا عاثلها في الا نسكيز» والاطينية واليوثائية (0) المواب «فأ وذ» 
لان" الوحود كر والاخبار عن لا عن النون » ولو قال « فَأما التون فأخوذة » لمح قرله 
وامله من غلط الطبع زم ) ويراجم كلامنا علي [ الترضي ] في هذء الله مج خلا ص 6حب 75 . 


1 آراء وأنياه 
الماء والراء من «اثسرةي » والصواب (9” حر » 3 الراء جع حرمة © أراد 
«نسالي ».قال الفيوي يغ الصباح «واطرمة » ايضنا اارأة دام 7 حرام .2 
غرفة واغرتف » وقال ابو سعيد انلق بن خاف اأمهرائي يري ابئة أحله : 
قد كنت أخثى عايها ان تقدءني الى الام فيبلي وجهه! العدم 
فالآرت فت فلا مم يؤدقتي يبدا الغيور اذا »ا أودت المت. '1) 
اع سس وجاء فيس 577 ١‏ وقال الندوخي حضرت' ببغداد محاس الملك عفد الدولة 
في إوم عيد أافطر سئة سبع وعشرين دثلاثائة والشعراء بنشدون اأعبافي 0 
قلت : لمل الأاصل سبع وستين وثلاثائة » لأن سنة 807* لا توافق الحقيفة 
التاريضية » وعضد الدولة لم يكن اميراً يغداد قبل سئة لدع 
*؟ - وجاء في ص 578 «وَيِسسْرنا ان نرى الأسئاذ الفافل حريص» . * 
والصواب « حريصا » ولمل" الأ صل < ترى أن الأ ستاذ حر يص » فسقطت « أن» 
في الطبع > لأن أمى الغلط هذا من البديهيات ٠‏ 
4م س وجاء في ص 05 مآ لشه (3فالعربية الأولى ٠٠١‏ لم تعد" فنش يحرف ١٠آ‏ 
عدتاها الزمان بعن وني وعق ولهذا. المرف الاأخير من المماني الم كورة في 
كتب اللغة والغجو ما عاشي الفمل فنش يشي معه» قلت : ان المعنى هو ااباعث 
على التضمين ''' والتقدير في كل" الأ فمال » وبل الدلالة هو الموجب الايجاز 
أو التطويل » فليست القضية سماعية بل لي فياسية 4 لأن أصل العبارة « فننشت 


)١(:‏ المبرد في الكامل [ ج # اس «9؟ ] من طبمة الدطوني الأ زمري » ولا تزال العامة 
في العراق يسمون المرأة ”حرمة (؟) ضمن [فئش أ«معنى [ دوثر ] وا“دار] عليه وهو 
مرك أيضا » فال أبر زكري يحيى بن سيد بن الدهان ( هذى وددع : 
فرت الآن منعياً كأني 2 أظش في الثراب على شرابي 
ولذلك وجب ذكرالفضة اللمذوةة إذا نقل هذا الفمل الى لفاعل) قال قامة بن أشرس انميري 
يمف ألفرا* [فجاست اليه ففائشته عن الاغة فوجد” بحرا وفائكة» عن النحو فشاهدته أسييج وحده 
وعن الفقه فوجدته رجلا هيا [ الوفيات ج ؟ سن +*س] من طبعة المجم + 


مصطق جواد 1 
الذار عر الشي'''؟ نبي 3 وقنشتها عنه فعي مفتشة » فاذا دلت إحدى 
الفضلتين على العنى امهم قن البلاغة حذف الثانية » فكذلاك قيلى « فئشت عن 
الثيء » والفضلة أأثانية مدر يجسب طبيعة اللغة »م ومن أ ذلاك « دافعت عن 
البلاد وحافظات على امال » وحاميت عنه وعليه وذب؟ة عرىي المشيرة » وال" صل 
دافعت” العدو" وحافظات غيري وحاميت” الناهب وذبدت الاجم » وهذا إستوجب 
ان يتكون «فتش عه » غير فنشه وان كانت المغايرة تاقصة لا ثامة » واما اقساء 
المعنى في مثل « فش ») فعي « الفائش » و « المفعوش ») و١‏ المفتوش عنه » واذاكات 
الفتوش ظرف متكان جاز ان بقال« فش فيه» لأأن النارفية من ضروريات الكلام 
والأصل فيها الجر بالمرف © أما النصب فبو حادث من حوادث الاختصار والايجاز 

وم ب وجاء في ص 2505 بل النسخة النياختصها بنفسه) ٠‏ و١منى‏ ذللك أنه وهب 
لها نفسه وهو تعبير يجيب في غرابته > لأن العاقل لانيهب/نفسه لنسخة من مخطوط 
“بباع ويشترى » فالصواب - ولعله ماد التكائب الفاضل -. اختص نفسه ممأ » 

1م - وورد في ص لم١4‏ من مقامات 0 الدين الجويني اللموثي « وزمللكش 
وقراد » ٠‏ وفي الحاشية مانصه « كذافي الأمل وصوابه زملق ٠٠٠‏ وتري ممناها 
3 المعاجم والكلمة بذيئة » قلت : ومن بحث عن معنأها لم يدها بذيئة وانها في 
تعني حالة طبيعية في البدن » أما كون أصل زملكش «زملقا » فبعيد عن الصواب » 
والظاهى ان أصل زلكش هو « بم كاش » اسم فاعل من كلش ب كاش 
تيكل وغنى يذ الطرقات أو فعل غير ذلك من الا فعال الدئيئة بحسب آراء 
المسلمين » ونؤيد دعوانا بأن أبا منصور بن ابي بكر بن تجاع المعروف بابن نقطة 
الحنبلي المتوق سنة اده ه وصفه جماعة من المؤرخين بااز كلش » قال ابو شامة بعد 
ذكر اخيه عبد الثثي بن أبي بكر الزاهد: واخوه ابو منصور بن نقطة المؤكلش »> 
كان بنش دكان وكان في الأسواق ويسحر الناس في رمضان » قيل له : ما تسبي » 


لل ' أسول التاريخ والذأ دب 0 سج كص الوية من مجاءينا الحطية 0 


44 كراء وأنباء 


أخوك زاهد العراق وانت توّكاش في الأسواق فقال مواليا ٠٠‏ » هذا: مأورد 
في ذيل الروضتين لأف شاءة ومثله تقريبا في تاريخ الاسلام الذعبي ومسآة الزمان 
لسبط ابن الموزي وله ترحمة مختصرة في الجامع 0 لابن الساعي المازن ٠‏ 

لام ب ووردى سيةالصفحة غيما (« وذهبي" ومدثاد » فماق عليه تاشيزه النافل 
« الذهبي المشتغل بالذهعي ») وهو لعريف سير » ولي | انساب السمعافي ان" الذهجي . 
هو الذي يفئن الذهب ويخاصه من الغش © والذي يعمل خيوطً من ذوب () 
ومهذا التعريف خرج الصاثغ والعيرفي والمستثير الذهب من معدئه واختص يه 
ضباع في دار الضرب افر لغزل السقلاطون وغيره ٠‏ 

لع - وجاء في ص 1١5‏ « ومتوز ودهان واد“ الى وقطان » وجاء في الحاشية 
تعليق عليه نصه كذا وردت في الأضل ول اعرف الكلمة الاأصلية التي سفت 
0 0 ((مصور » لان الككلمة التي ليها فيبدهان» فيتسق المصورمع الدهان))1ه ٠‏ 

:بل الظاهى ١‏ نا « المرواق » امي فاعل التزويق » وهو مشهور معروف المعنى ' 
0 في ألساب اسمعائي وأساسَ 5- ١‏ 

و» - وورد في ص.؟؟ «كتاب. الدر الثمين في:سيرة نور الدين ؛ نور الدين 
ذنى »قات : والصواب « نور الدين ابن زنكى » لاله مود بن نكي اللقب 
سر الدين ولعل” هذا من فلط الطباعة ٠‏ 20 ش 

١‏ -- وأشر في ص 17+ وما بليها مقال جامع في كتب المسية والايذ المؤلنةٍ 
ديا فيها والمؤلفة: حديقا » قات : يد الباحث في كتاب « تلخيص ممع الالقاب » - 
لابن الفوطي شين من أخبار الحتسبين واعت اللسبة ومن ذلك قول مؤلفه في . 
أحدم «علاء الدين أبو عبد الله عبيد الله بن يحبى .بن.الي. القاءم المذاري الجلدب . 
كان فقييا: عارفا بأمور. الحسبة و'صاعاة العوام في”المتاجروالصناءات ومنعيم من . 
الغش. والتدليس في. سائر المعاملات واهتمارت المكابيل والاوزاق وحياطتها من < 


(1) أصول التاريخ والاأدب [ مج داص 5ىء] من مجاميينا المطية , 


مصطفى جواد ْ ولا4- 


التظفيف والنقصان ومن فعل شيم من ذلك كان بناله بغليظ العقوبة وله في ذلاك 
السيرة العادلة "2 ٠‏ وجاء في هذه المقالة الجامءة ( ص 457 ) ذكر لكتاب كنيه 
رشيد الدين الوطواط في تقليد المسبة » وأحال فيه كاتبه على رسائل الوطواط ٠‏ 
قلت : ان الكعاب نقسه قد أورده يافوت الجوي في ترججمة رشيد الدين المذ كور 
تال «ومن انشائه أيفنا تقليد حدبة صدر عن ديوان خوارزم وهو : إن أولي 
الأمور بأن تصرف أعنة المنابة الى ترئيب نظامه'"؟ »00٠‏ وبينها فروق في 
الزيادة والنقصان وفي صور الا لفاظ ومن الغريب ان الاأستاذ. مرغليوث المستشرق 
المشهور لم يكلف نفسه عناء. المقابلة بين النصين مع احالته في الحاشية على رسائل 
الوظواط ؛ شن ذلاك ما ورد في معيجم الأدياء ''' ( وتتعسر الهم » وفي الاصل 
« تقصم غايات الهم 
« يتعطف عليه » 

|4 - وني ص 59 كلة موسومة بأسماء ملححية بيات حديثة جاء فيها ان 
الكنف وزان حبر هو الإتفليجة يكون فيها أداة الراعي _ومتاعه ٠‏ قال "كاتمها 
الفاضل « فالكنف على هذا ضام لان يطلق على محفظة الطبيب ( جزدانه ) الذي 


يضع فيه مقصه رشفرته وأداته وما يجتاج اليه اناا قَريبًا» “قات : الكنف 


» وي معحم الأدباء « ويتوقف عليه صلاح» وني الاصل 


» أداء من أدوات الراعي ) ومثله « الصهن » بالهم » فني مختار الصحاح أنه « خريطة‎ ٠ 
تكون لاراعي فيها طعامه وزناده ومايجتاج اليه » * وجاء في المحاح أن هذا‎ 
قول الي عمرو لان الصفن عند غيره مفل الراكوة بتوضأ به أو وعاء من أدم مثل‎ 
ذفي .شل هذه المصسطلحات يجب ان “ير جع الى القاريخ قبل‎ ٠ ااسفرة يسثقى به‎ 
غيره قبسأل أولو الم به هل كان أطباء الزمن القديم يخذين جزدانات 9 رما‎ 
امم الواحذ أمنها؟ قلت إن الإرخين كانوا بتساهلون فين مثل ذلا وقد جاء في‎ 
رسالة للانام ابي عيد الله عمد بن يحبى بن فذ لان ااشافعيمدرس النظامية والمستتصرية‎ 
ودار الذهب بالقفتية بيغداد » بعث بها إلى اطليفة الامام الناممر لدين الله أو الخليفة‎ 


(1) ممم الأدباء [ج لاس مو] 


لفق آراء وأنياء 
الاماء لاسر باه له و فيها اليه اهل الذمة ويقول فيهيسا «وملهم الاطباء 
أصحاب المكاست الجزيلة ٠٠١‏ يرج الدي" «نهم ولم يقرأ غير عشر مسائل حنين 

خس قوائم من تذكة لكان وقد تقحص ولوس العامة كيسان ل 
متاعد الأسواق والشوارع على د 33 حوى” يعرف وبين يديه الكة والملحدارت 
يؤذي هذا في بدنه بيراب على ذا في عينه فيفتك من أول النهار الى آخره 
ديفي آخر. النهار الى «نزله ومكته مملوءة _قراضة ٠٠٠٠١‏ » فالظاهي ان كيس 
الطبيت هو : المكة » » «أخودة من مكة الدابة 6 ومن الا لفاظ الممرية « الحرمدان > 
ومناها الشيطة العصرية وقد استعمات .في التحوم الزاهية قال ١‏ وعندما يءزاونه 
من الوزارة 'يصبس يأخذ غلامه اإرمدان خلفه وبروح بقعد في ديوان الانشاء9»» 
وجاء في الساوك دداتفق أن الأمير مارنطاي النائب وقع على جماءة من أصعراب 
مسكوقر فأسرثم وفههم حامل حر مدانة“فوجد في المرمدان كبا من الاأمراء 9م 

؟؛ - وجاء في ص .48 «فالديَةٌ وان كانت مولدة عراقية مستعملة هنل 
عصر المريري » قلت أورد كاتبها الفاضل بيثا لابن النككك استمل فيه د الدنية » 
وهذا الشاعى كان بعاصراً لمتني زقد مجاه > فالدنية كانت مستعلة إذن منل 
أوائل القرن الرايم والطريري أدرك اوائل. القرن السادس * 

+4 - وورد في ص :48 «السوائل الملتهبة التي يقذف بها ايام الحرب » ٠‏ 
قلت : الصواب « المائعات والموائم » لأن السيلان ليس بشرط أصلي في التسمية 
ولأن ا كثر تلك الاأشياء لا تيل غقال الشريف الرضي” في قول الرسول وكقاية : 
وبل الأماع القول ما صورته ٠000‏ فشبه اع ب اذام بالاقاع الفي يفرع 
فيها شروب القول إفراغ المائمات ل دلم بقل السائلات ولا السوائل مع اسب , 
الا فاع 6 يفرغ 7 7 ما يسيل ديري ه وذكر الامام الحافظ ابن عبد الادي 

(١)الحوادث‏ المامعة ر سه 5 " ] من طبعتنا له وهي طيمة رديةة داخلها الخلل من حية 
انف ق على طبءواو هود الكثبيين التسار ين بيتداد م فائه تعر ف في قر وعأيعه طيمالجرائدالدصرية 

(©) اتجوم ج ماس 0ه رس) مجر ص هه وقد فره طابمو اانجوم بالاستمانة بمسجم 
استنجاس وشرحه طابع النجوم بم ورد في مستدرك دوزي (ب) المجازات التبويةص و ع طبعةمصر 


8 مصطن جواد الا 
القدمية تواليف الامام العلامة الفقيه ابن زيمية » وقالى « وقواعد في المائعات والحياة 

وأحكاءا ”'' ؟ فعي في الفقه »عر وفة بلمائمات أيضًا » والكتب المدرسية لا يستعمل 
فيها إلا د السوا أن © توكو اغلظ #مبين:: 

4 - وورد في ص مه4 أن اباس أهل الاأنداس في أيام المزن هو البياض 
وفي ذلك يقول الحلواني : « ائن كان البياض اباس حزن 00٠١‏ »2 قات: ذك 
العلامة مس الدين ابن خلكان اليمين المذ كورين في الأأصل - اعني ص /ل 48 -- 
في ترجة أب الحسن على بن عبد الذني الحصري القيرواني قال « وقال في اباس 
أهل الأنداس البياض عند الحزن على الميت ديقال انهم استسئوا ذلاث من عبد 
الأمويين قصداً لخالفة بني العباس في السواد : إذا كان البياض لباس حون >٠٠‏ » 
ونود ها هنا ان نذكر أن" العباسيين جعلوا اأسؤاد لباسهم المعتاد والخذُوا البياض 
لايأم المرن فقط -- ا كان يفمل أهل" الأندانن» قالي الشيخ المؤدخ المقري* 
أبو عبد الله بن الدبيثي في ترحمة ألي داود ليان بن ارسلان « ولا افضت اطلافة 
الى سيدنا ومولانا لمفترض الطاعة على كآقة الاأنام ابي المباس اد الناصر لدين الله 
أمير المؤمنين -- خلد الله ملكد 2 شرفة بتوليته النيابة:يديوان املس ٠٠0‏ وخلع 

عايه بااد اتاج الشريف حبة أبريسم بيضاء عالة وبقيارز قصب أبيض 5 جل العزاء 
بالامام المستهيء بأم الله رض --0... 9 6غ وقال الك خ الأديب الكبير 
صلاح الدين الصمهدي في ترحمة سلحوتي خائون بنت فلييج 0 بن مسعود 
السلحوفية والا مور التي حدثت لوفاتها « ور فعت العذر والطرحات وليسوا الأ بيض 
ورافعث البسدلة ووضعت على رؤس الخدام »ء ذكر ذللك في الوافي بالوفيات » 
وهذا يوضح ما درد في الحوادث الجابعة دص ؟١»‏ من أن الإعماء كبوا 
بالاأقبية البيض أرباب الدولة كل واحد منهم بشميص أبيض وبقيار في أياة الجعة 
الحادي عشر من. شعبان : أيلة تقل جدة الامام المستتصر بالله العبامي من الدار 
القبة بدار الخحلافة من الجانب الثم قي ببغداد .الى مقيرة الطلناء العباسبين في محلة 
(1) المقؤد الدرية في مناقي شيخ الاملام ابن ثرمية س هع 
(؟) أصول التارريخ والأأدب مج ماس هدا » من مجموذاتنا الحطية 


الا آراء وأنياء 58 
الرصافة قرب محلة الامام لي حنيفة التعمان بن ثابت المعروقة اليوم بالاأعظمية وقد 
عقبرة الخيزران زوج الخليفة المبدي بن الماصور * 

8 - وجاء فى ص 484 « وكلا الناقل والمتقول عنه مدع الابداع كله » 
قلت : والفصيهم « والناقل والمنقول كلام » , « وكلاالر جلين لاقل والمنقولعيه >0٠‏ 
إذم يكن من الفصيح اشافة «كلاء إلى المفرد وكذلك الاأمس في « كلنا» 

3 س وجاء في ص 47١‏ ان بنفشا الرومية جارية الامام المستضبيء بأع الله 
العبامي توفيت يوم اللبعة في 15 ربيع الأول سنة كوه ١‏ قلت : وفي القاريخ 
خطا عظم صوابه سنة مده قال الامام ابو المظفر سبط ابن الجوزي في وفيات 
سنة دهده ونيا 0 بنفشا بنث عبد الله جارية المستفيء كانت كرية 
عالحة ٠‏ ولا توفيت تولت' أمها والدة الليفة [الباصر لدين الله ] وجيزها اطسق 
جباز ودفنتها في تريماالحاورة مروف الك رخي وذاك في ديع الا "وزلكي. 
وأكنث ذكرت أمث التربة باقية الى اليوم بقيتها الخروطة وتعرف بقبة الست 
زبيدةء في الجانب الغرلي من بغداد » وقال ابن الساعي في دفيات سنة حمدة: 
«الجبة '' بنفشا بت عبد الله الترتكية الجنس 6عتاقة الامام المستضي؟ بأس الله 
رض - كان لها ين ومعروك وصدقة جارية وقفت مدرسة بياب الاأذج على 
دجلة على فقباء المنابلة ووقفت علمها قرية وأمرت يعمل جسر على دجلة» ولا 
إطريق مكة آثار جمولة توفييت ايوم الجعة تأسع عشري' شور ريع الأوكل سس 
سنة مان وتسعين المذ كورة وأدلي عأيها بالجانب الغرلي” عند ااتربة الحاورة أقبر 
معر وف الكرخي - رحة الله عليه ودفنت بها 27 » 0 

وذكر وفائها في التارع الم كور مس الدين الذهبي في تاريخ الاسلام وابوشامة 

' في ذيل الروضتين وابن الأ ثير في الكامل » الا أن لفظة « المستفي» » في الطبعة 
المسرية تصحفت الى « المستنصر » فصارت « جارية المستتصر » وذلاك خطأ واضح ٠‏ 
دلا ولمدرستها التي در'س فيها اين الجرزي أخبار جيلة لا ملك للها عا هنا ٠‏ 

)١(‏ سيآ الزمان مختصر املد الثامن ص وعم .م طيعة شكاغو 0 8(0)الجية م 

حرمةالطلفاء وااسلاطين والملوك اككار (س) الجامع الحتمر وص ههه من طبءتتاوهي الأول 


مصطق جواده ‏ . فف 

:ل وحاء في ص 1*# « كياب «روضة البلاغة لأبي الحسن عبد الاك بن 
جمد عه مخطوط بدار الكتب المصرية » رقّه ١4‏ أدب » قات ؛ الذي أعلمه 
من اسهاء الرجال « أبو الحدن ممد بن عبد الملك بن ابراه الممذاني أحد الؤلفين 
المشاهير والمؤرخين البارعين » وله عدة كعب ذكر منها الماجي خليفة في كشف 
الطدون» وتوفي, سنة 061 5 في تاريخ المنعظم 5 بي الفرج ابن الجوزي 2ج ١٠٠ص‏ 8 »> 
وكامل ابن الاأثير في وفيات تلك السئة » والظاهى نا أنه مؤلف روضة البلاغة 
إلا ان امعه تصحف ء وصعب بذلاك ث ناريخ وثأته 

4؛- وجاء في ص 551 «سمع المأمون بقول كان لي خراسائيٍ بوما محا 
د كذا » وأولاني الله فيه بلسانه 00 اميل وذلك ٠0٠٠١‏ » قلت ١‏ الشلاهص أ إل صل 
هوه كان لي مخراسان يوم عيب واولائي اللهافيه مائه الميل » > أراد ان الخبار 
كان مشوْمًا عليه فأولاه الله تعالى اليل في اناه 

45 - وفي ص م8 قول هازل متنادر دلا أعرف للك حملا أولى بك من 
بويدات البحر وصدقات االوحش » ٠‏ قات د بزئدات » جمع بزلد علي 
دزن ين وهو الجسر -- على ما يظهر الي. من الأخبار ع يا أقله هلال في 
تاريخه للوزراء قول أحدع ٠‏ وقداد لأنفقة على" يزندمن بزتدآت مو الرفيل ثلاثون 
ديناراً فلم “يطلتها وقال : نفقة هذا البزند واجية على صاحب الشيمة ''' » وقد كور 
هذا اللفظ غير مرءة » وقد جاء في أخبار هلال ماهذا نصه « يامعاشر الئاس 

عاوت” ت" الساعة على جمس قارون وهو بزند” من البزندات » وتسحى البزندات بمصر 
0 “عوجاء في أحد الكتب «قال أب الوفاء البوزجاني : المساحة تتقسم الى 
ثلاثة أقسام : سيط وأجسام وأبعاد ٠٠١‏ والجسم مثل الأار والبرك والأبار 


وال حواض والبزئدات ...9م 


يقبع : ( بغداد) ال ركثور مصنلفى عوار 
]١(‏ وهذه العبارة تستوجب [كذا] كذلك ‏ (+) تحفةالانسرا " فياتارريخ الوزراء ص باه ؟ 
ز) امرحم المذكور ص ٠م220‏ (ح )الاوي في أعمال المتصرفين » أؤلف يبول » 
رق اكلا من قريات وار الكتب الوطزية بارس [الورقة وم-] 
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فربرسى الجزء الداسع والعانشر مى الجدر الحادي والعشربن 


المؤلفون في مصر 60000600 للاأستاذ جمد كد علي 
الفزاليي وزجماء الفلاسفة ٠2 2٠‏ للد كتور حميل صليبا 

آل بكتكين- مظفر الدين كو كبري للا ستاذ عباس العزاوي 
عقدا نكاس كيبا في أواخرالقرن الامرة 0 > عبدالله مخاص 


الطرافة والابتذال في الأ دب المرلي ٠‏ آادوار رقص 
07 هامش لش الفني 8 0 ٠.‏ > أحمد صقر 


الذخيرة: في محاسن أهل الجزيرة ٠.‏ للاأستاذ يمد كرد علي 


عل الاجئاع الديني 0 . 0 للد كتور جيل صلييا 5 


أناعة الحب 3 . . ٠.‏ 2 2 

جمع البيان في تفير القرآن 2 ٠‏ الاستاذ عبد القادر المغربي 
عبد الله فكري ات به 2 2 2 
من عبقريات ناء القرن (54ا١)‏ ء 2 2 2 


ضوءفي ناريخ التوحيد ٠ 2٠0 ٠‏ الأسعاذ مد بيجة البيطار 
متممر تاريخ الحضارة العربية للاميز جعفر الحسني 
الدليل اابريطاني لعام لا ٠.‏ للإأستاذ حورج حداد 

٠ 8 


را” وأنناء 


ملاحظات لقوية ٠ ٠ ٠‏ الأعيرمصطؤالتبالي ٠‏ 
التقبية والتوجيه [9ة 5 5 ٠‏ لد كتور مط جواد 


